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جمیم القوق محفوظة لدار العلم الملایین 
صاحبة الحق القانوني ني هذه الطبعة المرخص بها 


الطب الل ”عة 
كانو نالشائ «بناير ) ۱۹۷۸ 


كامة الناشر في الطبعة الجددة 


هذه هي الطبعة السادسة من « الحداول »ء نقدمها إلى القراء 
بعد أن نفدت الطبعة الحامسة في مدة وجيزة . 

ويهمنا أن ننبه ههنا على أمر . وهو أن صاحب 
الديوان » رجمه الله » كان قد نشر بعض القصسائد في 
والحداول» ثم أعاد نشرها منقحة في « الهائل» » وقد رأينا- 
ونحن بصدد طبعة جديدة » آن نتلافی «ثل هذا التكرار » فأعا 
قصيدة كانت في « الحداول » من قبل ولم جدها القاری فيه » 
اليرم » فهي قصيدة مكررة لا بد أن بحدها في « اللائل » 
و الیکش بالعكس . 

وليس من ريب في أن نفاد الطبعة المجددة في مثل هذه المدة 
الوجيزة لدليل ماطع على ما لشعر أبي ماضي من مأزلة عند قراء 
العربية وعلى ثقتهم الغالية بالناشر . 

دار العم للملاين 





لی ال 





يا رفيقي ... آنا لولا نت ما وقعت لنا 
كنتة في سر ۵ا كدت وحدي ‏ آننی 
آلبس" الروض حلاه” أنه یوما سيجى 
هذه أصداء روحي ۰ فلتکن روحك آذنا 
ان تجد حسناً فخذه واطرح ما لیس حسنا 
ان بعض القول فن" فاجعل الاصفاء شا 


تك" کالقل برد" الكيل ازارع طتا 
زب فی سار لا مت" ایح مزا 
ربما كنت غنياً غير اني بك أغبى 
ما لصوت أغلقت من دونه الاسماع معى 
كل نور غير نور مر بالاعن وسبى 
یا رفیقي . أنت إن راعيت فجري صار اسى 
وإذا طفت بكرمي زدته خصباً وأمنا 
قد سكبت الحمر كي تشرب ء فاشرب مطمئنا 
واسق من شئت كرعاً لا نخف ان تتجی 
كلما افرغت كأسي زدت ي كأسي دنا 
فهي بالانفاق تبقی وهي بالإمساك تفى 


لست مني ان حسبت الشعر ألفاظاً ووزنا 
خالفت دربك دربي وانقضى ما كان منا 
وائذ غير ي رفيقاً وسوى دنياي مغی 


امنهار 


أنا لست بالحسناء ول" مولع 

جي ع ا الم طی 
فاقصص علي إذا عرفت حديثها 

واسكن إذا حد نت عنها واخشعر 
أللحتها في صورة ؟ أشهلتها 

ی حالة ؟ أرأيتها فی موضع ؟ 


إني لذو نفس تمم وإنها لحميلة" فوق ابلهال البدع_ 
ويزيد في شون لیها نبا کالصوت / سول يتقنع 
فتشت جیب الفجر عنها والدجى 

وسددت حی الکوا کب اصبعي 
فإذا هما متحيران كلاهما في عاشق متحبر متضعضہ 
وإذا النجوم لامها أوجهلها مت جزجات‌ن لفضاء الأوسم 
رقصت أشعئتها على سطح الدجى 

وعلی رجاء ي غر مشعشع 

٭ 

والبحر.. ك ساءلتهفتضاحكت أمواجه” من صوتي التقطع 
فرجعت مرتعش الواطر والی 

كام ضر ي رعرع 


وكأن أشباح الدهور تألبت 
ني الشط تضحك كلها من مرجعي 
x‏ 
ولکم خلت إلى القصور مفتشاً 
ان لاح طیف قلت : يا عين انظري 
أو رن” صوت قلت : يا أذن اسمعي 
فإذا الذي في القصر مثلي حائر 
وإذا الذي في القصر مثلي لا يعي 
XK‏ 


قالوا : تورع » ابا حجوبة الا" عن الترهد المتورع_ 


فوأدت آفراحي وطلقت الی 

ونسخت آیات اموی من آضلعي 
وحطمت آقداحي ولا ارئو وعففت عن زادي ولا آشبع 
وحسبتي أدنو اليها مسرعاً فوجدت اني قد دنوت لصرعي 
ما کان‌أجهل تصمي‌واضلتي شا آطتهم" ولم انماع 
اني صرفت عن الطاعة والهوى قلبي »ولاف من م یطمسع_ 
فكأنني البستان جرّد نفسه من زهره التنوع التضوع 
ليحس نور الشمس في ذرّاته ويقابل النسمات غير مقتع 
۹۳ عليه من ا حریف سرادق 

كالليل خیم" في الکان البلقع 
وكأني العصفورٌ عری‌جسمه" من ريشه المتناسق المتلمسع 


ليخفّ محمله. فخرّ إلى الأرى وسطا علیه النمل غير مروع 
* 


وهجمت احسب اما بنت الروی 
فصحوت اسخر بالنيام امجتسع 
لیست‌حبو رآ کلها دنیا الکری ‏ كم مو مر فیھا بجانب مفزع 
نخفي آماني لفی کهمومه عنه.وتحجب ذائه في برقع 
ولرعا لتبست حوادث یومه بالغابر اللاضي وبالتوقنع 
یا حبذا شطط ایال وانغا محی مشاهده کأن ‏ تطبع 
لا حملت بها حلمت بزهرة لا 'تجتنى » وبنجمة ‏ تطلم 
ثم انتبهت فلم أجد ني مخدعي إلا ضلالي والقراش ومخدعي 

من كان يشرب من جداول وهمه 
فلع اه بنتتر ۸ تع 

٭ 

ذهب الر بيع فلم تكن في الحدو ل الشادي » ولاالر وض الأغن الممرع 


وأتى الشتاء فلم تكن في غيمه الباكي ولا في رعده التفجع 
ولحت وامضة" ابروق فخلتها 

فيها فلم تك في البروق المع 
صفرت يدي منها وبي طيش الفى 

وأضدّي عنها ذكاء الألممي 
حى إذا نش القنوط ضبابےٴ فوفي ففیبی وغیب موضعي 
وتقطعت أمراس آمالي بها وهي الي من قبل لم تتقطع 
عصر الأسى روحي فسالت أدمعاً فلمحتها ولستها ني أدمعي 
وعلمت حن العلم لا جدي الفی 

أن" الي ضیعتھا كانت معي ! 


لعمرك ما حزني مال فقدته" 

ولا خان عهدي في الحياة حبيب 
ولكني أبكي وأندب زهرة” جناها ولوع بالزهور لعوب 
رآها حل الفجر عقد جفونها وبلقي علیها تبره فيذوب 
وينفض عن آعطافها النور لولواً 

من الطل" ما ضمت عليه جيوب 


فعالحها حتى استوت في ينه وعاد إلى مغناه وهو طروب 
وشاء فأمست‌ني الأناء سجیة" لتشبع منها أعين توت 

وت بن جدران کقلب مضیمها 
۱ تلتس" فیها متفلاً فتخیب 

وی ہو ہر یہ 
ولیست محيي الشمس حن شنت 

ومن عصبت عیناه فالوقت كله 
لدیه وان لاح الصباح غروب 

٭۴ 


لحا الحجرة الحسناء في القصر انما 


.اله و 
آحب اليها روضة وکئیب 


وأجمل من نور الصابیح عندها 
۱ حباحب تمضي في الدجى وتوئوب 

ومن فتیات القصر یرقصن حوفا 
تراقص" أغصانالحديقة بکرة" وللريح فیها جیلة" وذهوب 

و أجمل منهن الفراشات نی الضحی 
لها كلأماني سكنة” ووئوب 

وأبہی من الديباج وانلز عندها 
فراش من العشب الحضيل رطیب 

وأحلى من السقف الز خرف بالد می 
فضاء تشم لشهب فيه رحيب 
نحن" إلى مرأى الغدير وصوته وتحرم منه » والغدير قريب 


ولیس ها للبئس في نسم الربى 
۰ نصيب ولم يسكن لمن هبوب 
|ذا سفیت زادت ذبولا' كأنما يرش عليها في المياه ليب 
وكانت قليل” الطل ينعش روحها ۱ 
وكانت بميسور الشعاع تطیب 
9 8 لو ۰ 3 . 3 و 
ها من آنوف الناشقن توعك ومن نظرات الفاسقين ندوب 
تمشى الضى فيها وأيار ني الحمى 
وجفّت وسربال الربیع قشيب 
ففیها کمقطوع الوریدین صفرة" ۰ 
وفیها كمصباح البخیل شحوب 
٭ ۰ 


أيا زهرة الوادي الكثيبة انني حزين” لما صرت اليه كتيب 


۲ھ 
سواء" وهم مثل النبات ضروب 
وأعظم حزني ان" حطبك بعده مصائب شتی ‏ نقع وخطوب 


و 


سیطرحك الانسان خارج داره إذا لم يكن فيك العشية طيب 
فتمسين للاقذار فيك ملاعب وفي صفحتيك لانعال ضروب 
إسارك يا أخت الرياحن مفجع 

وموتك » يا بنت الربيع » رهيب 
ولكنها الدنيا » ولكنه القضا وهذا لعمري مثل تلك غريب 
فكم شقيّت في ذي الحياة فضائل” 

وكم نعمت في ذي الحياة عيوب 
وکم شیم حسناء عاشت كأنها مساوی خشی شرها وذنوب 


الشغار الج 


صاحت الضَفدع لا شاهدت حوفا ني الاء آظلال النجوم" 

يا رفائی !یا جنودي ! احتشدوا عبر الاعداء في الليل التخومٴ 

فاطر دو هم واطر دوا الیل معا انه مثلهم" باغ ائم 

زعقة" سار صداها ني الدجی فاذا الشطٌ شخوص "و جسوم 

في آدم الاء من أصوالہسا رعدة ا حمّی :و نی الیل وجوم 
* 

مق الفجر جلابیب الدجی وا من صفحة الأر ض الرسوم 


۲١ 


فمشت في سریپا مختالة" کمليك ظافر بين قروم 
ثم قالت : لکم البشرى ولي قد نجونا الآن من كيد عظم 
نحن لولم نقهر الشهب الي هاجمتنا لأذاقتنا 
وأقامت بعدنا من أرضنا ف نعم لم دم في الغيوم ! 
أما التاريخ سجئّل' اننا أمة" قد غلبت حتى النجوم ! 


۲۲ 


لا تسلي عن السیاء فما عندي الا النعوت والامماء 
هي شيء » وبعض شيء ء وحباً 
و 
كل شيء » وعند قوم هباء 
٭ 
فسماء الراعي کا پتمناها مروج فسيحة” خضراء” 
تلبس التبر مثزراً ووشاحاً کلا اشرقت وغابت ذکاء" 


۳۳ 


أبداً في نضارة » لا جف العشب فیها » ولا یخیض الاء" 
رر 
وهي عند الأم الي اخترم الوت بنیها » وضل عنها العزاء 
موضع لا ینام فیه ضم" لاولا یدرك الشباب الفناء 
وكذا يولد الرجاء من الیأس إذا مات في القلوب الرجاء 
RK.‏ 
وهي عند الفقر آرض" وراء الافق » فيها ما يشتهي الفقراء 
لا حاف التري » ولا کلبه الضاري ولا لامری به استهزاء 
وهي‌عند الظلوم آرض" كهذي الأرض لکن قدشاع فیها الر خاء 
مجمع العدل” أهلها في نظام مثلا مجمم . اللحیوط الرداء 
لا ضعيف مستعبند" » لا قوي 


۲٤ 


کل شثيء لکل" مك" حلال 
کل شيء فيها كما الكل شاءوا 
xX‏ 
وهي عند احلیع آرض" میس" الحور فيها » وتدفق الصهباه 
كل ما النفس تشتهيه مباح 
لا صدود" » لا جفوة » لا إباء 
أكبر الاثم قولة المرء هذا الأمرٌ إثم » وهنه فحشاء 
ليس بن الصلاح والشر حد”" كالذي شاء وضعه" الانبياء 
وإذالم يكن عفاف" وفسق” لم تكن حشمة” ولا استحیاء 
* 


Ye 


صور في نفوسنا کائنات ترندما الافعال والاشیاء 
رب ثيء کابلوهر الفرد فد" عددته الاغراض والاهواء 
کل ما تقصر الدارك عنه کائن" مثلا الظنون تشاء 


۳۹ 


رضيت نفسي بقسمتها فلراود غري الشهبا 
کل" نجم لا اهتداء به لا آبالي لاح أو خربا 
کل" هر لا ارتواء ‏ به ۰ لا أبالي سال أو نضبا 
ما شید ان مره غ' کیا راا ا 
ما له ع ولا ألرٌ هو کالاأبس الذي ذھبا 


اسقني الصهباء ان حضرّت ‏ صف لي الكأس والحببا 


۳۷ 


لیس برويي مقالك لي ابا العقیان منسکبا 
ان صدقاً لا احس" به هو شيء بثبه" الکذبا 
لا ينجي الشاة من سغتب ان ني أرض السّهى عشبا 
ما على من لايطيق يرى نور الوادي أو اكتأبا 
ما يفيد الطبر في قفص ضاق هذا الحو أو رحبا 
* 
بردي يا سحب من ظمأي واهطلي من بعد ذا ذهبا 
أو فكوني غير راحمة حمماً حمراء لا سحبا 
ولأكن وحدي لما هدفاً ولتكن نفسبي لما حطبا 
أنا من قوم إذا حزنوا وجدوا في حزنهم طربا 
وإذا ما غايةٌ صعبت هونوا بالّرك ما صعيا 


۳۸ 


زعم الودب ان عبرآساءه ان لا سار بے إلى ايدان 
فمضى فقصّرت القواطع ذیلهٴ وسطت مواضیها علی الاذانر 
حی |ذا جاء الروض واعتلی متنيه راب الفارس الکشحان 
لکن مازال غر مصداق حى علا صوت کصوت‌ابلان 
فاستل صار مه فطاح براسه ورمى يحثته إلى الغربانر 
ما دام يصحب کل حير وه 

هيهات مخفي العبر جلد حصان 


۲۹ 


مال 


0 


تسا نتعاطاها كلون التبر و سطم 

7 الرجس الواشي بقایا الراح ف الکاس, 

فلا يعرف من نحن ولا يبصر ما نصنع 

ولا ينقل عند الصبح تجوانا إلى الاس 
K‏ 


تعالي نسرق اللذّات ما ساعفنا الدھر 


وما دمنا وما دامت لنا في الیش آمال 
فان مر بنا له وشا. اشتا اش 
فما یوقظا علم" ولا يوقظنا مال 
٭ 
تعالي نطلق الروحن من سجن التف‌الیدر 
فهذي زهرة الوادي تذيع العطر في الوادي 
وهذا الطير باه فخور بالأغاريد 
فمن ذا عنّف الزهرة أو هن وبّخ الشادي ؟ 
أراد الله أن نعشق لا أوجد الحسنا 
وألقی الب ی قلبك إذ ألقاه في قلبي 
مشيئته .. وما كانت مشيئته بلا معی 


۳۱ 


فان أحببت ما ذنبك أو اعت ما ذنبي ۲ . 
XK‏ 

دعي اللاحي وما صنف والقالي ویتانه 

أللجدول ان بحري وللزهرة ‏ أن تعبق' » 

وللأطيار أن تشتاق أياراً وألوانهء 

وما للقلب وهو القلب أن موی وأن بعشق ؟ 
ل 

تعالي ان رب الحب يدعونا إلى الغاب 

لكي عزجنا کالاء والحمرة في كاسٍ 

ويغدو النور جلبابك في الغاب وجلبابي 

فكم نصغي إلى الناس ونعصي خالق الناس 
x‏ 


۳۳ 


يريد الحب أن نضحك فلنضحك” مع الفجر 
وان نركض فلركض مع ا حدول والنھر 
وأن متف فلنهتف مع البلبل والقمري 
فمن بعلم بعد الیوم ما حدث آو بحري ؟ 
٭ 
تعالي قبلما تسکت في الروض الشحاریر 
ويذوي اور والصفصاف والرجس والاس 
تعالي قبلما تطمر آحلامي الاعاصبر 
فنستيقظ لا فجر » ولا خمر » ولا کاس 


۳۳ 


رج ليشمال 


سالت وقد مرت الشمال تنوح رارتگ رن 
إلى آغا غاية تركضين ألا مستقترٌ ؟ آلا موثل ؟ 
وکم تعو لن وکم تصرخین كعصفورة راعها الأجدل 
لقد طرح الغصن آوراقه من الذعر واضطرب ابلدول 
وضلء الطريق إلى عشتّه فهام على وجهه البلبل 
وغطى السّهى وجهه بالغمام كا يتزوي الحائف الأعزل 


4 


وکادت تخر لديك الهضاب وتركض قدامك الأجبل 
آپشت الفضاء أضاق الفضاء" فأنت إلى غره اميل 
آغاظك ان الاجی لایزول وان الكواكب لا تأفل” 
آتبکن آمالك الضائعات هل الربح مثل الورى تأمل” 
أيعدو وراءك جيش” كثيف امثلك يرهبه ابمحفسل* 
وما فيك عضو ولا منصسل فتقطع اوصالك الانصشل* 
فجاوبي هاتف ني الظلام: غلطت فما هذه الشمأل” 
ولكنها أنفس الضابرین نجوس الديار ولا تنزل” 
فقلت : أينهض من في القبور وفوقهم" ارب وابلندل" 
أجاب الصدى ضاحکا ساخراً إلى كم تحار وکم تسأل" ؟ 
وترفع عينيك نحو السماء وليست تبالي ولا تحفلة 


۳۰ 


من البحر تصعد هذي الغیوث 
وتبطل في البحر إذ طلم 
وفي الحو ان ختفيت نسمة” وني الأرض ان نضب المنهل, 
۷ 
لقد كان في امس ما قبله وني غده بومك القبل 
عجبت لباك على أول وني الآخر النائح الأول" 
٭ 
هم ی الشراب الذي نحتسيی وهم" ني لطعام الذي نأکل" 
وهم في الحواء الذي حولنا وني ما نقول وما نفعل” 
فمن حسب العيش دنيا وأخرى 
. فذا رجل” عقله أحول” 


۳۹ 


سمع الیل ذو النجوم أنيناً وهو يغشى المدينة البيضاءة 
فانحی فوقها كمسترق الحم س یطیل السکوت والاصفاء 
فرآی آهلها نیاماً کأهل ال كهف لا جلبة ولا ضوضاء 
ورأی السد" خلفها حکم الب يان والاء" يشبه الصحراء 
كان ذاك الانن من حجر في الس 

۱ 2 يشكو المقادر العمباء 


أي شأن يقول في الكون شأني 

لست شيئاً فيه ولست هباء 
لا رخام" انا فأنحت تمنا لا" ولا صخرة تکون بناء 
لست أرضاً فأرشف الماء أو ماء فأروي الحدائق الغناء 
لست دراً تنافس الغادة الے سناء فيه المليحة السناء 
لآ ا سد“ ولا انا ن الت غالا ار وس حر 
حجر اغب انا وحقسرٌ لاجالا لا حکمة لا مضاء 
فلأغادر هذا الوجود وأمضي 

بسلام » إني كرهت البقاء 
وهوی من مکانه » وهو يشكو ۱ 

الارض والشهب والدجی والسماء 
فتح الفجر جفنه ... فاذا الطوفان یغشی « الدينة البیضاء » 


۳۸ 


نسي الطن ساعة” انه طبن حقر” فصال تیهاً «وعربد" 
وکسی انز جسمه فتباهى »ع وحوی الال کیسه فتمرد 
يا أخي لا تمل" بوجهك عني + ما أنا فحمة ولا أت فرقد 
أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس والاوْلو الذي تتقلد 
أنت لا تأكل التضار ذا جعت ولا تشرب ابلال النضد 


أنت ني البر دة الموشاة مشلي .في كسائي الردم تشقى وتسعد 


۴۹ 


لك ي عال النهار أمان ٠‏ وروی والظلام فوقك متسد 
ولقلبي کا لقلبك احلا م حسان فانه غير جلمد 
x‏ 
أأماني كلها من تراب وأمانيك كلها من عسجد ؟ 
وأماني كلها للتلاشي وآمانيك للخلود الوکند!؟ 
لا . فهذي وتلك تأني وعضي کذوما . وأي شيء یوْبّد ؟ 
أمها المزدهي . إذا مسّك السقم” الا تشتكي ؟ ألا تتنهد؟ 
وإذا راعك الحبيب بهجر ودعتك‌الذکری‌آلا تتوجند؟ 
آنت مثلي پیش وجهك انعمی وني حالة المصيبة يكمدا 
أدموعي خل ”و دمعك شهد؟ ‏ وبكائي ذل ونوحك سوداد؟ 
وابتسامي السراب لا ري فیه؟ وابتسامانك اللالي الرد ؟ 
فلك واحد بظل" کلینا حار طرثي به وطرفك أرمد 


قدر واحد بطل" علینا وعل الکوخ والبناء الوطد 
إن يكن مشرقاً اعينيك” ابي لا آراه من كوة الكوخ اسود 
النجوم الي تراها آراها حن تخفی وعندما نتوقد 
لست أدنى على غناك اليها وأنا مع خصاصي لست أبعد 
* 

أنت مثلي من الأرى وإليه فلاذا یا صاحبي‌التبه والصد! 
كنت طفلا" اٍذ کنت طفلا" وتغدو 

حن آغدو شبخاً کبراً آدرد 
لست آدري من آين جفت ولاها 

کنت ؛ آأو ما أکون يا صاح في غد 
أفتدري ؟ اذن فخبر وللا فلماذا تظن آنك آوحد ؟ 


xX 


ألك القصر دونه الحرس الشا كي ومن حوله الحدار المشيدٍ 
فامنع الیل ان عد" رواقاً فوقه » والضباب ان يتلبّد 
وانظر النور کیف یدخل لا بطلب إذناً فا له ليس يطرج؟ 
مرقد واحد نصيبك منه افندري كم‌فيك للذر مرقد؟ 
ذدتي عنه والعواصف تعدو في طلابي وابلو أقتم ارسد 
بینا الکلب واجد" فيه مأوی وطعاماً وافر کالکلب یُرقد 
فسمعت الياة تضحك مني ‏ اترجی » ومنك تأبی‌وجحد 
* 
ألك الروضة الحميلة فیها الاء والطير والازاهر والند ؟ 
فاز جر الریح ان مبز وتلبوي شجر الروض - انه يتأود 
والحم الاء في الغدیر ومتره لابصفق الاوانت عشهد 
إن طبر الأراك لیس يبالي انت اصغيت أم انا إن غرد 


والازاهر لیس تسخر من فقري ولا فيك للغی تتود د 
xX‏ 
أللك” النهر ؟ انه للنسم الرطیب درب وللعصافر مورد 
وهو للشهب تستحم به في الصيف ليلا کانہا تتبرد 
تدعیه فهل بأمرك بجري في عر و قالاشجار أو يتجعّد! 
كان من قبل ان نجيء ء وتحضي 
وهو باق في الارض للجزر والمد 
x‏ 
ألك الحقل ؟ هذه النحل نجي الشهد من زهره ولا تبردد 
وأرى للهال ملكاً كبيراً قد بنته بالکدح فیه وبالکد 
أنت ني شرعها دخيل على الحقل ولص جی علیها فآفسد 


لو ملكت الحقول ني الأرض طراً 

م تكن من فراشة الحقل أسعد 
اجمیل ؟ ما آنت آبپی من الور 

دة ذات الشذی ولا آنت اجود 
ام عزيز ولبعوضة من خدايك قوت وني يديك المهند 
ام غي ؟ هيهات نختال لولا دودة القز بالحباء الد 
ام قوي ؟ اذن مر النوم إذ بغشاك والايل عن جفونك يرتد 
وامنع الشيب ان يلم" بفوديك ومر تلبث النضارة ني اللجد 
اعلم ؟ فما انحیال الذي بطرق لیلا" ؟ ني أي دنیا پولد ؟ 
ما الحياة الي تبن ونخفى ؟ ماالز مان الذي یذم و حمد ٢‏ 
أمها الطبن لست انقى واسمى من تراب تدوس أو تتوسد 


سدت أولم تسد فما نت إلا حوان مسییر مستعبسد 


لا يكن للخصام قلبك مأوى ان قلبي للحب آصبح معبد 
انا أولى بالحب منك وأحرى هن كساء يبلى ومال ينفد 


الین ا2/7 


وتينةم غضة. الأفنان باسققر قالت لأتراہہا والصیف 'حتضّر , 
« بئس القضاء الذي ي الأرض أوجدني 

عندي اب لال وغضري عنده النظر » 
«لاحبسن" علی نفسي عوارفها فلا يبين لا في غيرها اثر» 
« کم ذا ا کلف نفسي فوق طافتها 

ولیس لي بل لغري النفي ء” و الشمر » 


« لذي الحناح وذي الاظفار بي وط 

وليس في العيش لي فا أرى وطر» 
«اني مفصلة” ظلي على جسدي فلا يكون به طول ولا قصر » 
«وولست مثمرة الاعلى ثقة أن ليس يطرقي طير ولا بشر» 

x 

عاد الربيع إلى الانيا بموكبه 

فاژینت واکتست بالسندس الشجر 
وظلت التينة الحمقاء عارية كأنها وتد ني الأرض أوحجر 
ولم بطق صاحب البستان رویتها فاجتثها فهوت ب النار تستعر 
من لیس یسخو عا تسخو الحياة به 

فانه أحمق بالحرص ینتحر 


اضر 


سثمت نقسي الحياة مع الناس ء 

وملت حى من الأحباب 
ونمشت فيها الملالة حجى ضجرت من طعامهم‌والشراب 
ومن الکذ ب لابساً بردة الصدق 

وهذا مسربلا بالكذاب 
ومن القبح في نقاب جمیسل ومن الحسن تحت ألف نقاب 


ومن الصابدین کل" إله ومن الکافرین بالأرباب 
ومن الواقفين كالأنصاب ومن الساجدین" للانصاب 
ومن الراكبين خيل المعالي ومن الراكبين خيل التصابي 
والأل يصمتونصمت الأفاعي والاأل پزجون هزج الذباب 
صغُرت حکمة الشیوخ لد واستخقّت بکل ما لشباب 
قالت اخرج من المدينة للقفر ففيه النجاة من أوصابي 
7ت الليل راهبي » وشموعي 

الشهب ۰ والأرض کلھا محرابي 
وكتابي الفضاء اقرأ فيه سوراً ما قرأنبا في كتاب 
وصلاتي الذي تقول السواني وغنائي صوت الصّبا فيالغاب 
وكؤوسي الأوراق القت عليها 

الشمس ذوب النضار عند الغياب 


ورحيقي‌ما سال من‌مقلة الفجر على العشب كاللجين المذاب 
ولتکحل ید الساء جفوني ولتعانق أحلامه أهدابي 
ولیقبل فم الصیاح جبيني ولیعطر آرجه جلبابي 
ولاکن" کالفراب رزتي في الحق 

ل وني السفح مجثمي واضطرابي 
ساعة في الللاء خر من ال 

عوام تقضى في القصر والأحقاب 

* 

يا لتفسي فانها فتنتبي بالحديث المنمق الحلاب 
فاذا بي اقلي القصور وسكنا ها وأهل القصور ذاتالقباب 
فهجرت العمران تنفض كفي عن ردائي غباره واهابي 
وتركت الحمى وسرت واياها وقد ذهب الاصيل الروابي 


متدي بالضحی فان عسعس ال 

بل جعلنا الدلیل ضوء الشهاب 
وقضينا في الاب وقتاً جمیلا 

في جوار الفدران والاعشاب 
تارة في ملاءة من شعاع تار في ملاءة من ضباب 
تارة كالنسم تمرح في الوا 

دي » وطوراً كالحدول المنساب 
في سفوح المضاب والظل" فيها 

ومع انور وهو فوق امضاب 
ما نفي الي ملّت العمران ‏ ملت ي الغاب صمّت الغاب 
فانا فیه مستقل" طليق وكأني أدبا في سرداب 

٭ 
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علمتي الحياة في القفر آني سأینا کنتسساکن ‏ الراب 
وسأبقى ما دمت ي قفص الصلصال عبد المبى أسير ال رغاب 
خلت اني في القفر أصبحت وحدي 

فإذا الناس كلهم في ثيابي ! 


or 


ال 


من الرمر السنون صاغوا مشاله 

وطافوا به من کل احية زمر 
وقالوا ‏ صنعناه لتخلید رسمه 

فقلت ‏ الا يفى كا. في الأثر 
وقالوا ‏ نصبناه اعترافاً بفضله 

فقلت اذن" من یعرف الفضل للحجر 


or 


ا هگ 
و لوا غي كان . ما 
يسخو عاله 
.ےل فقلت لهم هل كان أ سخی مه 
وقالوا قوي عاش می ذما 5-0 
ي ۳ رنا 
فمل “ ۶ 
أكان غنباً أ 1-9 نس 
يا أم قويا فانه 
مالک“ 
ظ عالکم ارت گا 
۲ ۳ 1 0 وقوتكم ظفر 
همم به 
کیا 9 5 
لم ترفعوا التمثال للبأس والند 7 ۱ 
باس والندی 
و ۹ ۰ ۰ 2 
و لکن لضعف في نفوسكم استه 
حبون ا ١‏ ۱ ۱ ستر 
فلسم لغي لذا افتقر 
7 5 7 ك 
لستم تبون القوي ذا اندحر 


o4 


رآیتکم لا تعرجون بروضتة 

إذا لم يكن في الروض نيء ولا کر 
ولا تعلفون الشاة إلا لتسمنوا 

ولا تقتثون الحيل إلا على سفر 
إذا كان حب الفضل للفضل شأنكم 

ولیم تخطثوا فی الحس والسمع والبصر 
فما بالكم لم تكرموا الليل والضحى 

ول تتصبوا التمثال للشمس والقمر ! 


الےار 


السحب ترکض" في الفضاء الرحب ركض الخائفين 
والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة کے 
والبحر ساج صامتاً فيه خشوع الزامدين 
لکتا عيناك باهتتان في الأفق ابید" 
سلمى ... عاذا تفكرين ؟ 
سلمى ... اذا تحللمين ؟ 

٭ 


كم 


أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلت التخوم" ؟ 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغیومٴ ؟ 
أم خفت أن يأتي الدجى الحاني ولا تأتي النجوم" ؟ 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إنمبا 

أظلالها ني ناظريك 

تم یا سلمی عليك 

* 

إني أراك كسائح ني القفر ضل عن الطریق" 
یرجو صديقاً في الفلاة » وأين في القفر الصديق! 
وی البروق وضوه‌ها وخاف تخدعه البروق” 


پل أنت اعظم حرة من فارس تحت القتام" 


۰۷ 


لا بستطیع الانتصار 
ولا بطق للانکسار 
* 
هذي افواجس ۸ تكن مرسومة في مقلتيك 
فلقد رأيتك فی الضحى ورأيتئه في وجنتيك 
لکن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك 
وجلست في عينيك ألغادٌ وني النفس اكتثاب 
شل اکشاب العاشقن 
سلمی ... عاذا تفکرین ؟ 
ی 
بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضبانها ؟ 
أم بالمروج الحضر ساد الصمت في جنبانها ؟ 


مه 


آم بالعصافر التي تعدو إلى وکنتاہا ؟ 
أم بالمسا ؟ إن السا مخفي الدائن کالقری 
والکوخ كالقصر الکن 
والشوك مثل الياسمس 
x‏ 
لا فرق عند الیل بن الٹھر والمستنقع 
مخفي ابتسامات الطروب كأدمع التوجتع 
إن الحمال يغيب مثل القبح بحت البرقع 
لکن لاذا تجرعين على النهار وللدجى 


اة غات 
وساوه وکواکبه" 


9۹ 


إن کان قد سر ابلاد سهوضا ووعورها 
م یسلب الزهر الأريج ولا الیاه خریرها 
كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسرهتا 
ما زال في الورّق الحفيفث وني الصّبا أنفاسها 
والعندليب صداحه 
لا ظظرہ وجناحه 


* 


فاصغي إلى صوت الحداول جاريات في السفوح 
واستنشقي الأزهار في الحنّات ما دامت تفوح 
و عتعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح 
من قبل آن أتي زمان کالضباب آو الدخان" 


لا تبصرین به الغدیر 

ولا یلذ لك الحرير 
لتكن' حياتك کلھا آملاٴ جبیلا طیبا 
واتملاً الاحلام نفسك في الكهولة والصبی 
مثل الکواکب في السماء وكلأزاهر في الربى 
ليكن بأمر الحب قلبك علمَاً في ذاته 

أزهاره لا تذبل” ۱ 

ونجومه لا تأفل 

* 

مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات 
إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة 


5١ 


3 الفتاة 
11 5 واسرجعيی مرح 
ا ,و 
فدعيی 


۱ ۱ 
د ۱ متهللا 
كان وجهك ني الضحى مثل الضحى 
3 اف ا والبهاء 


۲ 


لبود برد 


شاهدتها كالميت في أكفانه فوجمت الا عبرة" آذربا 
مهجورة” كسفينة منبوذة ‏ في الشطغاب وراءه ماضیها 
نسجت علیها العنکبوت خيوطها 

وکسا الغبار غلالة تكسوها 
آقوت وباتت کالسامع بعدها لاشيء بطرببا ولا بشجیها 
وكأنها في صمتها مشدوهة” ان لا تری بتافها مشدوها 


1۳ 


لا حس فی أوتارھا لا شوق فی اضلاعهاءلا حسن في باقيها 
فارزح بحزنك یا حزین فانہا لا تنشر الشکوی ولا تطوسها 
وإذا انقضی عھد التعّل بای فالنفس یشقیھا الذي بردہا 
xX‏ 

لہ عهد مر لي في ظلها أبكي عليه وتارة أبكيها 
كانت كأن ضلوعها موصولة” بأضالعي وسرائري في فيها 
كم مرة حامت غرابيب الابى لتقي تمن قلبي الحريح بنيها 
فإذا الاغاريد اللطيفة دوسا سور يصون حشاشي ويقيها 
کم هزئي الشدو الرخم فساقطت 

نفسي هموماً آوشکت تبلیها 
فاذا أنا مثل البنفسجة الي ذبلت فباكرها الندى محييها 
ولکم‌سمعت‌خفوق أجنحةاللی ‏ وحفيفها في نغمة توحيها 


1 


فسکرت حتى ما أعی سکر امرئ 

بالقر اترع کاسه ساقیهسا 
ورأيتي ف جنة سحرية لايرتوي من حسنها رائیها 
ولمحت أحلام الشباب مواكباً تتری آمامي واموی حادبا 
س رالسعادةفيالر وذ ىأن الروئى لا کف تبتها ولا محوها 
ولكم سمعت دبيب أشباح الأمى عند المسا في انّة, ترجيها 
فذكرت تم”حاسنآنحتالرى غابت وشوّھھا البل تشوہسا 
فاذا أنا كالسنديانة شوشت أغصانما الريح الي تلو ا 
أو كالسفينةني الضباب طريقها ضلت وغابت آنجم بدا 
شهد الدجى والفجر اني جازع 

لسكونها جزع الغدير اخيها 
ما ان سمعت أنينه ونشيجه الا ويعرو النفس ما يعروها 


8 


روى الترى يا ليت روحي في العرى 

أو في النبات لعه يروما 

Kk 

با صاحبي وني حنايا أضلعي هم" يكظ الروح بل بدمیها 
إن الي نقلت حكايات الموى م يبق غر حكاية تروبا 
كمدينة دك القضاءصروحها دكا وکفن بالسکوت ذوما 
نعیّت فریم الفجر وارتعش الدجی 

ما كان أهوتها على ناعيها! 
لا تعجبا ني الغاب من نح الصبا 

وعویلها ۰ إن الصبا ترثيها 
لو تسمعان نحيتها متمشياً كالسحرنيالأرواح يستهومما 
لعلممًا ان" القضاء اغتاطا کیلا تبوح بکل سر فيها 


11 


نم افزان 

كان في صدري سر" کامن" کالأنعوان . 

آتوقاه" وأخشى ان يراه من يراني 

وإذا لاح أمامي عقّل الذعر لساني 

7 غر انی خفت أبناء e‏ 

ولکم" قاد نظبر ي خاف قبلي بطش فان 
٭ 


۷ 


لم يسع سري فزادي ‏ تسع نفسي المغاني 
فقصدت الغاب وحدي والدجی ملقی ابلسران, 
ودفنت السرّ فيه مثلما يُدفن” جانر 
ورأی الیل قتيلي فبكاه وبكاني 
ان یل دموعاً لا تراها مقلتان 
* 
كنت حتى مع ضمير يامس في حر ب عوان 
فانقضى عمد التجاني وأتى عهد التداني 
خدرت روحي فآمسی شأن جنل" الحلق شاني 
لا أرى في الحمر معنى' ولکتم فيها معان 
فكأني آلة العاصر أو إحدى الأواني 
مم يعد قلبي کالبرق شديد الحفقان 


1۸ 


لم تعد نفي کالنجمة ذات المعان 
بت لا أبكي لظلوم ولا حر مهانر 
لا ولا أحفل" بالباكي ولو ذا صوبشانر 
رات کالصخر ا هادم" عندي وباك 
* 
يا لآمالي الغوالي ! يا لأحلامي الحسان 
طوت الغابة" سري فانطوت معّه الأماني 
ضاع لما ضاع شيء من كياني بل كياني 
في صباح مستطر کصباح الهرج‌ان 
لبست فيه الروابي حلَة" من ارجوان 


1 


وتبدای الغاب من آوراقه في طیلسان, 
ساقي روح خفي” نحو ذياك الکان 
فاذا بالسر أضحى زهرة" من اقحوان 


ال سار 


يا ليتي لص“ لأسرق ني الضحی 

سر اللطافة في النسم 
واجس" متلق ابلهال باصبعي ني زرقة الاش ابميلالعاري 
وین لي کنه الهابة ی الربی والسر في جذال الغدير اخاري 
والسحرٌ" ني الالوان والانغام وا 

لأنداء والأشناء والازهار 


الساري 


۷۱ 


وبشاشة الرج انحصیب ووحشة اا 

وادي الکثیب وصولة الا 
وإذا الدجى أرخى علي سدوله" 

أدركت ما ني الليل من أسرار 
فلكم نظرت إلى الال فخلثه أدنى إلى بصري من الاشفار 
فطلبته فاذا الغالق دونه وإذا هنالك الف الف ستار 


٠١ 
۵ 
‫َ 


و 
باد ويعجز خاطري ادراكه وافتنی بالظاهر التواري ! 


۷۲ 


مان 


کم خفضنا الحناح للجاهلينا 
وعذرناهم" فما عذرونا 
خبروهم با أها العاقلونا 
انما نحن معشر الشعراء یتجلی سر البوة فینسا 
ی 


ذکروهم فرب خر کبر 


۷۳ 


فعلثه اطداق بالشذ کر 
فبنو النور یعبدون النسورا وبنو الطن يعبدون الطينا 
٭ 
قيل عنا قصورنا من هباء 
نتلاشی في ضحوة ومساء 
أو سطورٌ بالاء فوق الاء 
لو سکنتم قصورنا بعض ساعه لنسيم شهورکم والسنینا 
٭ 
لو دخلم هياكل الإلهام 
وسرحتم في علم الأحلام 


05 


واجتلیم سر ال حیسال السامي 
وعرقم كما عرفنا الله الحررتم أمامنا ساجدينا 
Xx‏ 
قد سقتنا الحياة كأساً دھاقا 
حسنت نکهة" » وطابت مذاقا 
وسقینا ما شربنا الرفاقا 
فترکناھمٴ حیاری سکاری يتمنون اهم لا يعونا 
* 


همكم في الكوئوس والأكواب 
آه لو كان همكم في الشراب 
لطرحتم عنكم قيود الراب 


Vo 


وشعر م بلذ ةر أو عذاب هذه الحمر لیتکم تشربونا 
* 
اتقولون" انه نون ! 
ت ۳ : و 
اتقولونة انه مفتون ! 
اون .اغ سک 
کم مليك کم قائد کم وزیر ود" لو کان شاعراً مسکینا 
x‏ 
عاش «١‏ ملن » فلم يكن مذ كورا 
وهومير وس «كالشيخ »كا نضريرا 
ولقد مات «اين برد » فقرا 
کا رأی العمیان" ؟ آفلستم بنورهم تمتدونا 


أرأ 
رايم 


ازبان 


عشی الرمان ن ترقتب‌حاجة ‏ متاقلا“ کانلائف الرد در 
ل ليحسبه أسراً موثقاً ویراه أبطاً من کسیح مقعلر 
ومخال حاجته البي يصبو لما في دارة الحوزاء أو في الفرقد 
ويكون ما يرجوه زورة صاحب* 

ویکون“ أبعد ما يرجي في غد 


# 


۷۷ 


فاذا تولى النفس” خوف في الضحی 
من واقب تحت الاجی آو معتد 
طارت با خیل الزمان وق نحو الزمان المدلهم” الاسودٍ 
فکانہا حمولة في بارق أو عار ضأو عاصف في فدفد 
XK‏ 
ويكون أقصرَ ما يكون إذا الفى 
مدات له الدنیا يد المتو ددر 
فتوسط اللذاات غير مقر وتوسد الاحلام غر منکدٍ 
فاذا لذيذ العيش نغبة طائر وإذا طويلالدهر خطرة مرود. 
* 
وإذا الفی لبس الأسى ومشى به 
فكأنما قد قال لازمن اقعدر 


۷۸ 


فاذا اللواني آشهر » وإذا الدقا 

ق أعصر ء واحزن ثيء سرمدي 
وإذاصباح أخي لاس أو ليله متجدد" مع همه التجدد. . 
قهر الورى وأذلهم ان الوری متعلل” أو طامع آو جتدٍ 
جعلوا رغائبهم قیاس زمانیم والدهر أكبر ان يقاس قصد 
وقتلت في نفسي الرغائبوالمى فقهرته بتجردي وتزهدي 
يشكو الذي يشكو السهاد جفونه" 

و لم يكن ذا ناظر لم يسهد 
ان کان ٹیء التفاد آعد و" فا انقضی ومضی وان م ینفد 
ماإنرأيت الكحلني حدقالمهى الا" لمحت الدود خلف الأتمد 
من لیس بضحك والصباح مورد" 

یکتب والصبح غر مورد 


۷۹ 


سيان أحلام” أراها ني الكرى 
عندي » و أشیاء" بها اشتملت يدي 
أنا في الزمان كموجة في زاخر انا فیه‌ان‌یزبد وان لم یزبدر 
مهما تلاطم فهو ليس بمغري أو مخرجي منه ولا بمبتدا'دي 

هيهات ما أرجو ولا أخشى غداً 
هل ارتجي وأخاف ما لم يوجد 

والأمس في فکیف آحسبه" انتهى 
أفما رأيت الأصل في الفرع الندي 

قل کب حال“ وى“ 
أمسي أنا » يومي أنا » وأنا غدي 


خب روني ماذا رأيتم ؟ أأطفالاة 

یتامی أم موكياً علويا 
كزهور الربيع عترفاً زكينا ونجوم الربیع نوراً سسیا 
والفراشات وثبة وسکونا والعصافر بل آلذ" با 
اني کلما تأملت طفلا" خلت اني آری ملاکاً سویا 
قل ان ببصر الضباب كثيفاً إن نحت الضباب فجرا نقيا 


۸۱ 


اليتم الذي يلوح زرياً ليس شيئاً لو تعلمون زريا 
انه غرسة ستطلع یوما را طيباً وزهراً جنيا 
ريما كان أودع الله فيه فيلسوفاً » أو شاعراً » أو نبيا 
لم يكن كل عبقري يتيماً انما کان كاليتم صیسا 
ليس يدري لکنه سوف يدري 

ان رب للایتام ما زال حہسا 
عندما یصبح الصغبر فتیبا عندما یلیس الشیاب حلیسا 
کل نجم یکون من قبل أن يبدو سدعاً عن العيون خفيا 
ان يك الموت قد مضى بأبيه ما مضى بالشعور فيك وفيا 
وشقاء بولّد الرفق فنا لو الحبر بالشقاء تيا 
لا تقولوا من آمه ؟ من آبوه؟ فأبوه وأمئه سوريا 


فأعينوه كي يعيش وينمو ناعم البال في الحياة رضيا. 


۸۲ 


رب ذهن مثل النهار منسير صار بالبوزس کالظلام دجیا 
كم أثم ني السجن لو أدركته رحمة الله كان حرا سريا 
حار بوا لبوس في الصغار صغراً 

قبل أن بستبد فیهم قویا 
كلهم ذلك الخريح قى فلنكن كلنا الفى «السامريا» 


Af 


آطار عيي الوم ضوت" في الدجی 
كأنه دمدمسےة 

بصرخ » والريح تردد الصدی 
في أذان الفضاء 
يا ليل قف هنيهة” قبالي 
تر البرایا وأر الليالي 


۸ 


الشلال 


والتسلال 


آنا الشادي > آنا الباكي » انا العماري انا الک‌اسي 
آنا الحمرة والدن انا السائي » أنا الحامي 
* 
خلعت ثوباً م تفصّلهً بدي وهمت في الوادي بلا سربال 
وخائتي انطلقت من سلاسلي وحصت ذاتي منالأوحال. 
فلم أزل ارسق في أغلالي 
7 أزل 0 حندسِ اللحالِ 
فما أبكي من الغربة عن جار وعن ان 
فقد برجم جراني وبقی غربي عي 
٭ 


تھے 0 و 
عرفت بي النهار کل مقبسل, ومدبر » وما عرفت حال 


۸۰ 


واسترت عى السهول والربی 
۱ نحت الدجى والیحر ذو الأهوال . 
لكا لم تسئٹر آمال 
عي ولا نقصي ولا كمالي 
ولا ضعفي ولا عزمسي ولا قبحي ولاحسي 
فکم هرب من نفسبي وما لي مهرب مي 
Xk‏ 
فقلت من هذا ؟فقال صاحبي موسوس" ہذي من اللحيال 
يأو ي ال الادغال في نباره ‏ كأنه جزء" من الادغسالر 
وني الدجى له صراخ عال 
کانه والليل في نضالر 


كم 


کان الیل بوئقه بأغلال وأسراس 
ویضرب جسمه العاري بسوط الظالم القاسي 
ی 
ما ان رآه" احد" الا" رآه شاخض الطرف إلى الأعالي 
كأنما يرقب ركا صاعداً آو هابطاً ولیس غبر الال 
كأنما مخثى على الملالر 
وسائر الشهب من الزوالر 
فصاح الصوت : ماارجوہٴ في نفسي ریت اتیل 
فمهما رحب الاقق فضي لأف الأكير 
* 
ليس جلال” الليل ما أدهشني وانما أدهشني جلالي 
ولا جال الشهب ماحيرني وإنما حيرني جمالي 


۸۷ 


ان کان بي شوق" ٍل وصال 
فإنما شوثي إلى خيالي 
توشحت الضحی‌والیل في انسي وني حرني 
فما زاد اللجى حوفي ولازاد الضحى أمي 
٭ 
لم اھجر الناس فاصناف الوری من السلاطين إلى الوالی 
إلى ذوي العلم إلى أهل الغى من واصل وهاجر وسالر 
وحاضر وسابق وتال 
في قبضتي « الیمنی » بلا جدال 
تلاقی الاحمق" ابلاهل" والعالم" في كفني 
ومن کان له إلف ومن كان بلا إلف 


‫َ 


XK 


AR 


وفييدي «الثمال »أشكال المى وصور الیقن والضلالِ 
وکل ما لعاقل أو جاصل من لذة أو ألم فتالر 
وساثر الامور والاحوالر 
وکل شي ء قال شخص': ذا لي 
وکان الیل فد ازمع ان حدو او 
فساد الصمت ي الوادي كأن الوت بغشاه" 
* 
فسرت والفجر دليلي باحثاً في الغاب والسفوح والحلال 
فلم أجد غير صريع غامد منطرح في جانب الشلال. 
« لا شيء» فی قبضته الثمال 
وليس ني اليمبى سوى «صلصال ٠‏ 


۸۹ 


قاطن 


ان تر زهرة ورد فوقها لطل قطره 

فتأمئها کلغز غامضٍ تجهل مره 

ولتكن عينك كفا وليكن لمسك نظره 

ليست الحمراء جمره » لا ولا البيضاء دره 
x‏ 


رب روح مثل روخي عافت الدنيا المضره 


فارتقت ني ابو تبغي منزلا" فوق الجره 
عتھا تحیا قلیلا في القضاء الحر حره 
ذرفتپا مقلة الظلاء عند الفجر قطره 


۹۱ 


ارالصری 


روحي الي بالامس کانت ترتع 

5 الغاب مثل الظبية القمراء 
تقتات باللمر ابي فتشع وییل" غلتها رشاش الاء 
نظرت اليك فأصبحت لا تقنع 

بالماء والأفياء في الغيراء 
تصغي وتنصت » والهامة تسجع إصغائها لك ٠‏ ليس للورقاء 


4, 


ناديتها فلها اليك تطشم هذا التطلّع كان أصل شقائي 
جتحتي كها أطبر فلم أطر هيهات انك قد طويت سمائي 
٭ 

قد کان یسبینی ا لال الرائع ' حتى لمحتك فهو لا يسبيني 
عصفت بصدري للیقین زوابع ثلّت عر وش توهمي وظنوني 
فأنا على ما ضاع مني جازع ان الذي قد ضاع جد من 
لولاك ما مات الحيال اليافع أفتعجبين إذا كرهت يقيني 
هذا صتيعك بي » فا آنا صانع ؟ 

قد شاء بحرك ان تضل" سفيي 
جردت هذا الطن من أوهامه 

وكبرت عن قارورة من طن 


# 


4 


كيف الوصول اليك يا نار القرى 

انا في الحضيض وأنت ني الحوزاء 
الف باصرة تحن كا ترى لکن دونك آلف ألف‌غطاء 
لو من ثری ۰ مزقتها بید الأرى » 

لکنها سجف من الأضواء 
ساءلت قلبي إذ رأی فتحیترا 

ماذا شربت فمدت ؟ قال : دمائي 
یا ليته" قد ظل آعمی کالوری فلقد نعمت»وكان في ظلماء 
قد شوش تکف النهار سكيني يا هذه : ردي إل مسائي 

3 

أمسيت حين لمستني يديك لي الف باصرة والف جناح_ 
ولحت نار الوحي في عينيك والوحي‌کان سلافة الارواح 


5 


فنشرت أجنحي وحمت عليك . متوهماً اني وجدت صباحي 
قد كان حتفي في الدنو اليك حتف الفراشة ي فم‌الصباح 
فسقطت مر تعشاً على قدميك النار مهدي والدخان وشاحي 
يا ليت نورك حن احرقي انطوی 

فعلى ضيائك قد لمست جراحي 


۹0 


/ سل 


أشرف البدر على الغابة في إحدى الليالي 

فرأى اللعلب عشي خلسة" بين الدوالي 

كلما لاح خیال" خاف من ذاله احال 
و اقشعرا 

ورای لٹا مصوراً واقفاً عند الخدیر 

كلما استشعر حسآً ملا الوادي زئر 


45 


فاذا بالاء بحري خائفاً عند الصخور 
۱ مکفهرا 
ورأى البدرَ ابن” آوی بتهادی في الفضاء" 
كمليكٍ حوله الشهب جنود ولماء" 
قال : لو كنت رفیق البدر ء أو بدر السماءٴ 
و خیالے* 
عشت حراً جيرتي الشهب ولي الظلاء مركب 
آمناً » ألعب بالبرق وطوراً بي يلعب 
لا أبالي سطوة الراعي ولا الکلب الجرّب 
و صیاله 
غر ان الليث لما أبصر البدر الضحوكا 
00 لذن ین اف لا أشتهيكا 


۹۷ 


آنت وضاح ولکن قاحل لا صید فیکا 
أو حيالك” 

لك هذا الأفق لکن هو أيضآ للكواكب 

إنما لو كنت ليفآ ذا نيوب ومخالب 

لم تعث في وجهك الوضاح ألحاظ الثعالب 
صن جمالك 


۹۸ 


<<“ 
— > 


حر” ومذهب كل حر مذهبي 

ما كنت بالغاوي ولا التعصب 
اني لاغضب لکرم ينوشه 

من دونه وألوم من ۸ ینضب 
وأحبا کل مهلاب ولو آنه 


خصمي وأرحم کل غر مهذب 


۹۹ 


يأبى فؤادي ان ميل إلى الأذى 

55 الأذية من طباع العقرب 
لي أن أردة مساءة عساءة 

لو اني أرضی خلب 
حسب البيء شعوره ومقاله” 

في سره : يا لينني لم آذنب 

٭ 

آنا لا تغشَيَ الطیالس" وا حل 

كم في الطيسالس من سقم أجرب 
عيناك من أثوابه في جنة 

ويداك من اصلاقر في سب 


وذا بصرت" به بصرت باشمط 

وإذا تحدئه” تک عن صبي 
اي إذا نزل البلاء بصاحبي 

دافعت عنه بناجذي وبمخلبي 
وشددت ساعدہ الضعیف بساعدي 

وسترت منکب العري عنكبي 
وأرى مساوئه كأني لا أرى 

واری محاسنه” وان ۸ تکتب 
وألوم نفسي قبله ان أخطأت 

وإذا آساء اي لم اتب 
مقرب من صاحبي فاذا مشت 

في عطفه الغلواء. لم اتقرب 


ا من ضميري ساکن" نی مر 

آا من خلالي سائر في موکب 
فاذا رآني ذو الغباوة دونه 

فكيا ترى في الاء خل" الکرکب 


زعم المرء انما هو نت کمیلوك" الکلام"هذا الاله" 
بلفظ البحر وهو ملح اجاج لول ببهر العیون سناه" 
ما ادعی الدرّ آنه صورة الب بر ولاقال : اني ایاه 
لاء ولا قال كل شي ء إلى المح و وما حص" بالود سواه 
ان تكن للخلود ذاثلك في الد 

نيا فما ذا الأمر الذي نواه ؟ 


وإذا صرت غير شخصك في الآ 

خرى فهذا الفنا الذي مشاه 
في التراب الذي تدوس عليه الف دنيا وعالمم لا تراه 
أنت جزء" من الكيان وفيه كثراه » كنبته » کحصاه" 
كالورود الي تحب شذاها والبعوض الذي تخاف اذاه 


ما لحي بالموت عنه انفصال ان دنياه هذه أخراهة 


راودني النوم وما برحا حى طأطأت له راسي 
اطبقت” جفوني فانفتحا باب الرؤيا والوسواسِ 
فوقفت بعيداً أتطلع فلمحت ثلائة أشباح 


ولد" بتهادی ی العشر وفی ني برد العشرینا 


والشالٹ شيخ في طمر 
وإذا بالأوّل یقرب 
با نفسي ما هذا الفرّق” ؟ 
ولماذا اللحشية والقلق” 


وإذا 


وممازحي ودداعبني 
ما بالك منكمشاً كمداً 
وبز الاغصن" والعمدا 
أو نصنع خيلا“ من قصب 


ذو جسم حکي العرجونا 
مني كالطائر في الوثب 
وكأن خطاه على قلبي 
ل١‏ رمح معه ولا يل 
ونللسق آحبهم الطفل 
بکلام لا بتکلفه" 
فكأني ہے 8 مرک 
قم نلمب في فيء الشجر 
وننود الطر عن اشمر 
أو طبارات من ورق 


4 ‌# ۰ و 7 ۳ ۰ ۳ 
ومدى وسيوفاً من خشب وجول ونرکض ی الطرق 


أو نأتي بالفحم القاتم' 
كنا هر :حسم 
أو كلباً يعدو أو حملا 


أو ديكا ينقد أو رجلا 
أو نجبل” ماء وترابا 
أو نجعل بے“ 'لسایا 
مقلت الطفل ودئیباه" 


ووددت لو أني ااه 


ونصوّر فوق الأبواب 
أو ليشا مخطر في غاب 
يرعى أو نمهراً آو هضبه" 
عشي » أو مهراً » أو عربه" 
ونشيد بيوتاً وقبابا 
أو نصنع حلوى وكبابا 


فأحبّت نفس دنیاه 


بل خلت" كأني اياه 
حی استلقیت على ظهري 


فاستیقظ ی الولد الشك" فتوقف یعجب من آمري 
ويقول : ايا هذا قدكا فوحتتك ذا الطیش" الاکبر 
ما تضحك مي بل منكا اياك أنا لو تتذكر ! 
وتواری عيي واحتجبا كلموجة في عرض النهسر 
فتضايق قلبي واضطربا وارنجت روحي في صدري 


۲ 
وإذا الشبح اشاني آفسل" یرشح شل الخسور 
الیل" على الدنيا مسدل وعلیه وشاح من نور 


معصوب القلة والدرب وع وكثير الآفات 
كسفين لیس فا رب بحري في محر الظلمسات 


ماذا في الافق ۴ فقد و 
هل لاح له 

2 اب 
۱ کو افو رف 


َ‫ ف 
وجه عر 


الط 
والزرهر 


٠ ۰‏ لاز هر 
ترحب بالفجر 
نظرت اليه في 1 
و ۱ 

نظرت اليه في البحر 
و 0 

يتأقف من بطء الدهر 
الفجے 
وينام ليحلم بالفجر 


يعأمل” فيه بكم 
حه " نقم 
أم جوار 


عاء 
۱ 
تدعوه اليها ۳ 
كأن هنالك أشيا 
و ۱ 
7 تساحله 
يظن الطير 
و 


تفاز له" 
7 
ویظن الز هر ر 


1 1 

۰ ١ بلغ‎ ۱ 

۱ لو ۱ لہر 
یتمی 


والد الملل به ا 

وب 
۱ هر د ر ۰ 
والفجر ق له الدربا 
الف 9 


ويسائل عن كأس الحمر ویسائله" عنها الشاس. 
في الليل وني وضح الفجر والحمرة فيه والكاس 
فصبرت ولازمت الصمتا حتى دانى الظل” الظل”" 
فأشرت اليه : من أنتا ؟ فأجاب : أنا ذاك الطفل” 
ومضی کالظل إذا انتقلا وأنا أرجو لو لم معض 
فأعدت لنفسی ما ارتجلا فتعجّب بعضی من بعضي 


ااشمس ترل" عن الأفضق کالروح الحتضر الساجي 
غمرنها أمواج الغسّق فتوارت خلف الأمواجر 
والغيم الأسود تشد طبقاً ي الحو على طبق 


والليل” يطول وبطلردا والأرض كسار في -نفق 
وإذا شيخ ني صحراء كالزورق في عرض البحزٍ 
أعياه الصلح مع الاء وأضاع الدرب ی الب 
عشي في الأرض على مهل وعلى حذر لكن عشي 
كالشاة تساق إلى القعل بعصا جبار ذي بطش, 
ياشيخ ... لاذا لاتقف ددميّت رجلاك منالركض 
فأجاب: بصوت يرتجسف الأرض تسر على الأرض! 
یا شیخ ... رويداً فالبدر سيضيء الدرب فتستهدي 


فاجاب : ویتلوه الفجر لكن سيضيء لمن بعدي 
أيلذ لغصن منكسسر عرّته الريح من الورقر 


١١١ 


ان يبصر في ضوء القمسر 


ما لا ميت في الرمسس 
نور لا يشرق في انفس 
ما استخفت عني الافلاك” 
تملأ دربي الأشواله” 
يا شيخ : شجاني ما قلتا 
من أنت ؟ أجاب : أنا 

أنا 


ما كان عليه على الطرّق 
بالزهر الفواح العطسر 
كغناء في أذن الحجر 
والشهب بل استخفى حبي 
ان الاشواك لفي قلبي 
وزرعت بنفسي آلامك 
أنتا 

ذائك تمشي قدّامك 


ِ 


کم أبحث بين الاجرام عي وأنقب في الأرضر 


11۲ 


أحلامي تطمسر أحلامسي بعضي مدفون" ف بعضي 
بل لاحت نفسي 5 نفسي فهي المرئية والرائي 


۱۱۳ 


اللي 


ذات شوك كالحراب أو كأظفار العقاب 
ربضت في الغاب كاللص ءلفتك واستلاب 
تقطم الدرب عل الفلاح والولی المهساب 
صنت عنها حر وجهي » فتصدت لثيابي 
كلما افلت" من ناب تلقتتي بناب 
فلها بش" الافاعي » وما لسع الذباب 


۱۱ 


وأذاها في سكوني » كأذاها في اضطرابي 
وهي کالقید لسافي . وبحيدي كالسخاب 
فكأني ي عناق . لا نضال وواب ‏ 
و 
قلت : يا ساكنة” الغاب » ويا بنت الراب 
لا تلجي في اجتذابي »أو فلجي ي اجتنابي 
إن" عوداً فيه ماء” لیس عوداً لاحتطاب 
نا ني فجر حياتي . أنا في شرخ شبابي 
الهوى ملء فؤادي » والصبى ملء اهابي 
والی تنبت في دربي 3 وتمشي في ركابي 
آنا م أضجر من العیش ول آملل صحابي 
م آزل لح طیف الجد حتى في السراب 


لم أزل أستشعر اللذة حى ني العذاب 

لم أزل أستشرف الحسن ولو نحت نقاب 
xX‏ 

ما بنفضي خشية الوت ولا منه ارنبابي 

أنا للأرض » وان طال عن الأرض اغتر ابي 

غير اني لم يزل ضرعي لمري واحتلاب 

اك كل الذي عندي» ولم يفرغ و طابي 
* 

أنا نهر لم أتمم بعد ني الأرض انسيابي 

أنا روض لم أفع كل عبيري وملابي 

أنا مجم" لم عزق بعد جلباب الضباب 


أنا فجرٌ لم تتوج فضي كل اروابي 


۱1۹ 


لووقا اليد دون بالتباب 
وبنفسي الف معنى لم يضمن ني کتاب 
* 
فاذا استنفدت ما ني دن نفسي من شراب 
وإذا أنجم آمالي توارت في الحجاب 
وإذا لم يبق في غيمي ماء” لانسكاب 
وإذا ما صرت کالعلّیق تمثال اكتئاب 
لا برجيي محتاج . ولا بط 7 
فاجذييي .. ان یکن مني نفع للثراب 


11¥ 


سي 


هه 


آروي لکم عن شاعر ساحر حكاية” محمد راوها 


فيو 


قال : دعا أصحابه” سید" في ليلة رقّت حواشيها 
فانتظمت في قصره عصبة” كريمة لا واغل” فيها 
من نبلاء الشعب ساداتبا وخيرة الغيد غوانيها 
حی إذا ما جلوا كلهم وطاف بالاكواب ساقیها 
قام آمر القصر في كه کاس" آعارته معانیها 


وقال : يا صح بعل ذ كركم 
وذکر من قلبي عبد لما 
حبيبي «لياء » سمیتها 
فشربوا كلهم سرَّها 
فاجزل الشکر لأصحابه 
وصاح بالساي : علینا 1 
وقال للاضياف : سمعاً! فلي 
ما آنا وحدي الصب فیکم ولا 
فکل نفس مثل نفسي شا 
وکل قلب مثل قلبي لے 
يا صحب من كانت به صبوة" 


فتهضوا انية" كلهم 


املها حبتً وأحسوها 
ومهجي إحدی جوارہا 
ول أكن قبلا" أسميها 
وهتفوا كلهم" تیه 
لشکر انعم يشبقيها 
فطاف بالاکواب ساتیها 
و ای ريسا 
کل العذارى من أناجيها 


في هذه الدنيا أمانيها 


و 
حسناء ترجوه ويرجوها 
یعلنها الان ویدہا 
ورفعوا الکاسات تنوبا 


۱۱۹ 


كلهم يشرب سر التي موی من الفید ویطربا 
* 

وکان في الشرب فی باسل" طلعته تسحر رائیها 
شارك في أوّل أقداحهسم وم يشاركهم بثانيها 
وأنت ؟ قال الصحب واستضحكوا 

هل لك جا نحيتيها ؟ 
قال أجل : اشرب سر التي بالروح تفديني وأفدها 
صورنها فٍ القلب مطبوعة" لاشيء حی الوت عحوها 
لا ترضاني ریاء ولا تثمي کذباً وغوبا 
يضيع مالي ویزول الصبی وحبها باق وحبيها 
قد وهبتي روحها كلها ول تخف اني اضحيها 
سر البي لاغادة" بینکم مهیا سمت في الب حکیها 


فاجفلوا منه کمن حية نباشة قد عزّ راقيها 
وقالت الغادات : آف له قد شوه الجلس تشوببسا 
لو ظل فيا بيننا صامتا لم تسمع الاذان" مکروها 
وقلقل افتبان أسيافهم فأوشكت تبدو حواشيها 
وتتع الشادي بألحانه وماجت الدارٌ بمن فيها 
وقال قوم" : خيلته” الطلا! وقال قوم" : صار معتوها ! 
فصاح رب الدار : يا سيّدي وصفتها ۰ ۸ لاتسمیها 

امخجل” باسم من بوی ؟ 

أحسناء” بغير اسم ؟ 

فاطرق غير مككرث 


وتم خاشعاً ... أمي !؟ 


۱۳۱ 


ات ور 


قلت : السعادةة في ای فرددتتي ‏ 

وزعمت أن المرء آفنله” الى 
ورأيت في ظل النی تناه 

ورأيت أنت البؤس في ظل الغنى 
ما لي أقول بأنهبا قد لقتی 

فتقول آنت بالہا لا لٹتی 


۱۳ 


وأقول ان خلقت فقد خلقت لنا 

فتقول ان “خلقت فلم “تخلق لنا 
وأقول إني ممن" بوجودها 

فتقول ما أحراك ان لا تؤمنا 
وأقول سر" سوف بعلن في غد 


سال 


فتقول لا سر هناك ولا هنا 


با صاحبي هذا حوارٌ باطل" 
لا نت آدرکت الصواب ولا آنا 


۱۳۳ 


لاب 


أبصرت فی القل قبیل الفیب 
سنبلة" في سفح ذاك الکثیب 

حانية” مطرقة الرأس كأنما تسجد للشمسٍ 
و آنها تتلو صلاة الساء" 


ی 


فملت عن راهبة الحقلٍ 
وسرت لا ألوي على ظلي 
اتقط الب وأذريه وتارة في النار ألقيه 
مستخرجاً منه سمي غذاء 
٭ 
قد غابت الشمس وراء القمم" 
وسكت الطر الذي ۸ یم 
لکن" ناري لم تزل ترعسج ولم أزل ۲ کل ما تتضج 
يا حبّذا النارٌ ونعم الشواء" 
وني ي مرحي 7 
إذ صاح بي صوت بلاموعد 


ما الحب يا هذا ولا السنبل ما تأكل النار وما تأكل 


وا اسلافك الاصفیاء" 
٭ 
لابشر لا طائر مائل” 
با عجباً ! نطق" ولا قائل 
من أين جاء الصوت ٩۶‏ أدري لکتما ناسكة الب 


قد رف ج هامتها العا" 


۱۳۹ 


قل للحائم في ضفاف الوادي 
لبر يسن كيف تبعتر ت احلامه" 
كانت تشع على جوانبه المى 
أسعدنه فعسى مخف ولوعه 
ذهب الصبا وبقیت فيحسراته 





(۱) هو الیوبیل الذهبي لجلة القتطف . 


من 


6 


ا لیتکن عل شغاف فوادي 
وجرت به الالام خيل طراد 
فخبت وبد ل‌جمرها برماد 
ان الشجي أحق بالإسعاد 
ليت الأسى مثل الصبا لنفاد 


۱۳۷ 


إن الشباب هو الغى فإذامضى 
أمسيت انظر في الحياة فلا أرى 
القى الصباح فلا يطول تأملي 
وإذا تقابلي النجوم تخاوصت 
مائممن ذ کر ی [ذا خطر ت‌عل 
أفلا تزال الشمستصیغ وجهه 
أفلا يزال يذوب في آمواجه 
في إذا ورد الرفاق عشي 
وإذا ا لیام شدا وصفق موجه" 
وإذا النخيل تطاولت اظلاله 
وإذا الكواكب رصعت 1 فاقه 
ذقت الحوى وعرفته في شطله 


۱۳۸ 


وأقمت لا ينفك فقرك باد 
إلا سواداً آخذا بسواد 
حى محول شعاعه لصعادٍ 
فكأنما هي آعن الحساد 
قلبي استراح سوى خيال الوادي 
بالورس آونة وبالفرصاد 
ذهب الأصيل وفضة الآراد 
وذكرتاني لست في الرواد 
ان لا اصفق للحام الشادي 
ان لا یکون مظلي ووسادي 
انلا یکون لرعیهن سهادي 
آن اموی للمرء کالیلاد 


لا تدرك الأكباد سر وجودها ‏ حى مجول الحب ني الا کباد 
ماعشتل عسس جوا حك ا موی لم تدر ما في العش من امجاد 
لا تبصر الععن الریاض وحلیها الا على ضوء الصباح امادي 
٭ 
وطنان أشُوق ما أكون اليهما مصر الي أحبتها وبلادي 
ومواطن الارواح يعظم شأنها النفس فوق مواطن الاجساد 
حرصي على حب «الكتانة »دونه حرص السجين علىيقايا الزاد 
بلد اللهال خفيه وجليئه والمن من مستطرف وتلاد 
عرضت موا كبهاالشعوب فلم أجد إلا بمصر نضارة الآباد 
كم من دفين في ثراها لم يزل كاحي ذا مقة وذا احقاد 
ومشيّد » للناس إذ يغشونه” من كل أرض خشية العبتادر 
عاش الحدود” وأثلوا ما أثّلوا واليوم ينبعثون ي الاحفاد 


۱۳۹ 


السبغين على التوابخ فضلهم 


أبناء مصر الناهضین تحیة 


منشاعر كلف بكم وبأرضكم 
انتكرموا شيخ الصحافةتكرموا 
خلع الشباب علىالكنانة مطرفاً 
ما زال يقحم في الحهالةنوره 
بصحيفة نور العیون سوادها 
و معرفة وهیکل حکمة 
اغلى المواهب والعقول رأيتها 
ذكر المجاهد ني الحقيقة خالد” 


کالفجر منبسطاً ی الاطواد 


کوداد کم ان لم أقل كودادي 
أبداً يوالي فيكم ويعادي 
آستی الکوا كب‌ي سیاء الضاد 
هو کالربیع علی ربی ووهاد 
حی تقاصر لبلها العادي 
.2 ۰ ع 
وبیاضها من ناصح الاجياد 
ووعاء آداب وکنز رشاد 
كدت قصور مهارق ومداد 
ویزول رب السيف والأجناد 


لولا جبابرة القرائح ‏ يسر ی الارض ذکر جبابر القو"اد 


که 


ما ذللت سبل المعالي امة 

إلا بقوة مصلح أو ماد 
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«وصروف 4 يسألك الأنام فقل لهم 

كم فی حياتك ساعة استشهاد 
طلع القنوط عليك من أغواره 

فرددت طائره وجأشك هار 
ومضيت تستقصي الحياة وسر‌ها 

ي کل عاقلة وکل جماد 
حى لکدت محس هاجسة المى 

وتبين كم في النفس من اضداد 
أنت الذي آسْرت به عزمانه 

والدرب غامضة على الرواد 


۱۳۱ 


والليل آفات على آغوارها والول أنجاد على الابجاد 
ان" الحقائق أنت ناشر بندها في ححن كان العلم كالإلحاد 
والعقل ني الشرقي من أوهسامه 

کالنسر في الأوهاق والأصفاد 
تشقى مى تشقىالشعوب هلها ونعز حن تعر بالافراد 
الساهرين الليل مثل نجومه فکأنهم للدهر بالرصادر 
الباذلن نفوسهم لم يسألوا وعلى النفوس مدارع الفولاد 
خفضواجناحهتم" رحت‌برودهم همم اللوك وصولة المرادر 
شم" الزمان قدعه وحدیشه "ما الناس‌‌الدنیا سوی‌الاحادر 
ان الانام على اختلاف عصورهم 

جعلوا لأهل العلم صدر النادي 
ما العید للخمسن بل عید النهی وفنونه واللحاطر الوقاد 


۱۳۲ 


عید " احصافة والصحافة كلها 

في مصر › ي بروت › ي بغدادر 
ما العيش بالاعوام كم من حقبة 

کالحو ی عمر السواد العادي 
العمرٌ ‏ إلا بالمآثر - فارغ کالقّطر طال‌به عناء الحادي 


وسوی حياة العبقري نقیسها فتقاس بالاجال والاماد. 


۱۳۳ 


ر 2 (۱) 
مو حا بقع 


كل ميت مهما علا في حیانه" ‏ کل" او تحت‌الری‌من لداته" 
لا حدود" ولا مقابیس 5 الموت 

تساوی ا حمیع في ساحاته" 
حاصد" حقله الوجود ؛ وما الاحباء 

لا کشوکه ونباته 





. قیلت نی رثاء العلامة المرحوم سلیمان البستاني‎ )١( 


۱۳ 


من نحا منه وهو في روحاته 
لیس زرع الغصات منه لثأر 
انه سلب الغواية کالرشد 
لا تقل : ما وراءہ ؟ ذاك سر 
كل ذي رغبة دنت آو تسامت 
لیس عمر الفتی وان طال الا" 
بعظ النابغ الحلائق” حا 


ظهر الوت للعیون جديداً 


وهو تن الانسان منذ استوی 


إنما قد نجا إلى غدواته 
لیس حصد اللذات من لذ اته 
فليس التمییز من عاداته 
خبت‌أته الباة ی ظلماته 
شهوات" تربي عی ذرّاته 
سوف عضي بوماً بلا رغبانه 
ما حوته” الحياة من مكرماته 
إنما موته” اجل” عظاته 


امس ني بطشه وني فتکاته 


ي الأرض‌حباً مشی علی حطواته 


ما الردی بالحديث في الناس لكن 

نكتة العلم ضاعفت روعاته 
فقد اللحلق واحداً من بنيه وأضاع القریض خر حماته 
7 كان يرقص الدهر أحباناً 

ويبكي حيناً على نغماته 
ذهب الساحرون والسحر باق في عيون المهى 7 كلماته 
منشیء" رق" لفظه کسجایاه" ورف الحمال في جنباته 
توج « الضاد » بالملاحم خی خافا القوم بعض محترعاته 
نقل الأعصر الحوالیي الینسا في كتاب . لله من معجزاته 
فرأينا ( هومير ) ينشد فينا شعره مثل واحد من رواته 
كان في دولة السبوف وزيراً ألمعياً ودولة" في ذاته 
ما بکینا الرفات ما بکینا کم رفات‌ني الارض‌مثل رفاته 


۱۳۹ 


بل بكينا لأننا قد حرمنا بالنون الزید" من آیاشسه 
راعنا ان یزول عنا » واتا لم نطق" ان نطیل" حبل حیانه 
قد اردنا حمل البشائر العلم فكنًا لأهله من نعاته 
إن في « مصر » و «الشام » دوب 

ما سمعناه" قبل يوم وفاته 
وأحس" «العراق» حين انا 

النعي طعمٴ الر دی عاء «فراته » 
و «بلبنان» رجفة” تتمشی في يناببعه وني نسّاته | 
فتَحَالموت حين أغمض عينيه عيون الورى على حسناته 
فهو ماض له" جلالة آت من فتوحاته ومن غزواته 
والفى العبقري يولد إذ يولد 
في مهده ۰ ویوم مماته 


۱۳۷ 


قال الغديرٌ لفسه يا لينبي هر كبر 
مثل الفرات العذب أو کالنیل ذي الفیض الغزیر 
تجري السفائن موقرات فيه بالرزق الوفبر 
هیهات برضی با حقبر من الی الا" الحقير 
وانساب نحو النهر لا يلوي علی الرج النضر 
حتى إذا ما جاءه غلب ادير على ا حریر 


۱۳۸ 


ولق ابصرت می فا فمث 3 
و .بع یج ¢ 
كيف جئت ؟ كيف ابصرت 3 


لست أدري 


وطريقي ما طريقي ؟ آطویل" أم قصبر ؟ 
هل أنا أصعل أم أهبط فيه وأغور 
أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسر 
أم كلانا وافف والدهر بحري ؟.. 

لست آدري 


۰ 7 سی الہ ع ¢ 
ألمذا اللغز حل” ؟ أم سيبقى آپدیا 
لست أدري .. ولاذا لسك اقرف د 


للست أدري 


14۱١ 


قد سالت البحرَ یوما ہل آنا یا بحرُ منکا ؟ 

أصحيح ما روا" بعضهم عتي وعنكا ؟ 

آم تری ما زعموا زوراً وبتاناً وانکا ‏ 
مکی اروش رل 

ليت أدري 

٠ ٭‎ 

پا البحر آندري كم مضت ألفْ عليكا 

وهل الشاطئ يدري انه جاث لديكا 

وهل الانهار تدري الها منك اليكا 


۱: 


لست آدري 


xk 


4 


انت با عر آسی آه ما أعظم أسْرك 
انت مل أمها البتار لا علك أمرك 
أشبهت حالك حالي وحکی عذري عذرك 
فمّى أنجو من الأسر تنخ پا | 

ح لت ادفی. 

* 

ترسل" السحب" فتسقي أرضنا والشجرا 
قد آکلناك وقلنا قد أكلنا الثمرا 
وشربناكة وقلنا قد شربنا الطرا 


وال 


أصواب ما زعمنا أم ضلال" ؟ 
ای 
٭۴ 
قد سألت السحب في الآفاق هل تذكر رملك 
وسألت الشجر" الورق هل يعرف فضلك 
وسألت الدرّ في الاعناق ‏ هل تذكر أصلك ؟ 
وکأنی خلتها قالت جميعاً : 
۱ لست آدري 
# 
يرقص الموج وني قاعك حرب لن تزولا 
علق الاساله لکن تخلق الوت" الا کولا 
قد جمعت الموت في صدرك والعيش الحميلا 


ليت شعري آنت مهد" أم ضریح ؟ 
لست أدري 
X‏ 
کم فتاة مثل ليل وفی" کابن اللوح 
۳ الساعات ی الشاطی؛* تشكو وهو يشرح 
كلما حداث أصغت وإذا قالت ترتح 


بی و 


و 


أهم نی الرملِ ٤‏ قال الرمل" اني 
لست آدري 
٭ 
فيك ملي آبا ابلب‌ار أصداف ورمل" 
انما آنت بلا ظلر ولي ني الأرض ظل 
ها آنت بلا عقل ولي يا بحر عقلٴ 
فلماذا يا ترى أمضي وتبقی * 
لت افریٰ 
x‏ 
يا كتاب الدهر قل لي أله قبل" وبعد 
آنا كالزورق فيه وهو بحر لا حند 


لیس ي قصد" » فهل للدهر ي سبري قضد ؟ 


۱1۹ 


حبذا العلم ولکن كيف أدري ؟ 
لست آدري 
x‏ 
إن في صدري يا بحر لأسراراً عجايا 
نزل الستر علیهسا وانا کنت. افجانا 
ولذا آزداد بُعداً كلما ازددت افترابا 
وأراني كلما آوشکت آدري 
لست آدري 
x‏ 
اني يا بحر بحر شاطام شاطاكا 
الغدٴ الجهول" والأمس اللذان اكتنفاكا 
وکلانا قطرة يا بحر في هذا وذاكا 


لا تسلی ما غد" ما امس ؟ اني 
لست أدري 


و 


قيل لي في الدير قرم" آدرکوا سر الیاۃٴ 
غر اني م أجد غير عقول آسنات 
ما أنا أعمى فهل غري آعمی ؟ 

۱ ار 


14۸ 


قيل : أدرى الناس بالاسرار سکان الصوامع 
قلت : ان صح الذي قالوا فان السر شائع 
عجباً كيف ترى الس عون ى براقع 
والي لم تتبرقع لاتراها ؟ 

لست آدري 


xX 


ان تك" العزلة نسکاً وتقی ‏ » فالذئب راهب 
3 5 £ 6 ۶ رگ 

وعرين الليث دير حبه فرض وواجب 

ليت شعري أعيت البسك” آم حيى المواهب ؟ 


كيف عحو النسك إعاً وہو انم ٩‏ 


لست آدري 


۱:۹ 


اني ات 5 الدير ورودا قي سیاج 
قنتعت بعد الندی الطاهر با ماء الاجاجِ 
حوفا النور الذي "حيي » وترضی بالاياجي 
3 5 سے و 8 1 ۶ 

أمن الحكمة قتل القلب صبر 


لت أدريع 

۷ 
قد دحلت الدیر عند الفجر کالفجر الطروب 
و کت الد عند اللیل كالليل الغضوب 


کان ي تفي کرب صار في نفسي كروب 


آمن الدير أم الليل اكتثابي ؟ 
0 یت أدري 


۱۰ 


قد دخلت الدیر استنطق فیه اناسکینا 
فاذا القوم" من اليرة مثلي باهتونا 
غلب اليأس عليهم فهم" مستسلمونا 
وإذا بالباب مكتوب عليه : 

لست آدري 


XK 


عجبا لناسك القانت وهو اللوذعى 
هجر لاس وفيهم کل حسن البدع 
ومضی يبحث عنه في المكان البلقع 
أرأى في القفر ماء آم سراباً ؟ 


لست أدري 


کم ماري آبا الناسك في الق" الصریح 
لو أراد الله أن لا تعشق الشيء اليح 
كان إذ سواك سواكث بلا قلب وروح 
فالذي تفعل إثم' .. قال اني ... 

لست أدري 


xX 


آپا افارب إن العار في هذا الفرار 
لا صلاح في الذي تصنع حى للقفار 
أنت جان أي جان قاتل" في غير ثار 
أفر ضى الله عن هذا ويعفو ؟ 

E 


یلار 


ولقد قلت لنفسبي وأنا بن الاب 
هل ریت الامن" والراحة الا الحفائر 
فأشار ت فإذا ؛ للود یت في الحاجر 


ثم قالت : أا السائل إنى 


ف 
ڼ 


لست آدري 

* 
انظري کیف تساوی الكل في هذا المكان 
وتلاثى في بقايا العبد رب اوا 
والتقى العاشق” والقالي فما بفترقان 


آفهذا منتهی العدل ؟ فقالت : 
ل ار 
* 
إن يك" الوت قصاصاً » أي ذنب للطهاره 
وإذا كان ثواباً »> أي فضل لدعاره" 
وزذا كان وما فیه جزاء أو خساره 
فلم الاسراء إثم” وصلاح ؟ 
ا 
XK‏ 
أہا القبر تكلم واخبريي يا رمام 
هل طوى أحلامك الموت وهل مات الفرام" ؟ 
من هو الائت من عام ومن مليون عام ؟ 


2 الوتٌ e‏ 
فلماذا ليس يبقى صحونا هذا اللحميل ؟ 
ولماذا المرء لا يدري مبى وقت الرحيل ؟ 

ومی ینکشف الستر" فيدري ؟ ) 
لست" آدري 

٭ 

ان يك الوت هجوعاً ملا النفس” سلاما 
وانعتاقاً لا اعتقالا وابنداء" لا خنایا 
فلماذا آعشق الوم ولا آهوی الحماما 


ولاذا جزع الارواح منه ؟ 


xX 


آوراء القبر بعد الوت بعث ونشور 
قحياة. فخلودٴ آم فناء فدثور 
أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور 
أصحيح ان بعض الناس يدري ؟ 


لت أدري 
xk‏ 


ان أكن أبعث بعد الوت جانا وعقلا 


يا صديقي ! تعللي بتمزیق الستور 
بعدما أقضى . فعقلي لا يبالي بالتشور 
ان أكن في حالة الإدراك لا أدري مصيري 
كيف أدري بعدما أفقد رشدي ؟ 

لست أدري 


2 


ولقد أبصرت قصراً شاهقاً عالي اقباب 
قلت ما شادك من شادك الا للخراب 
آنت جزء منه لكن لست تدري كيف غاب 
وهو لا يعلم ما تحوي . أيدري ؟ 

لے آدري 

٭ 

يا مشالا" کان وهماً قبلما شاء البناة 
أنت فك من دماغ غیبته الظلمات 


أنت أمنيتة قلب آکلتهہ الشرات 


أنت بانيك الذي شادك . لا . لا 
شت ادرف 
*٭ 
كم قصور خالما اباني ستبقی وندومٴ 
ثابتات کالرواسی ‏ خحالدات کالنجوم 
سحب الدهر عليها ذیله فهي رسوم 
ما لنا نبي وما نبي لهدم ؟ 
لست أدري 
* 
لم أجد في القصر شيئاً ليس في الكوخ المهينِ 
أنا في هذا وهذا عبد شكي ويقيبي 


رس احسالدین" الیل والصیحٍ لین 
هل أنا في القصر أم في الكوخ أرقى ؟ 
است آدري 
Xk‏ 
ليس لي في الكوخ أو ني القصر من نفسي مهرب 
إني آرجو وأخشى › اني أرضى وأغضب 
كان وبي من حریر مذهب, أو كان قب 
فلماذا یتمی الثوب عار ؟ 
لست آدري 
XK‏ 


سائل الفجر أعند الفجر طن ورخام" ؟ 


واسال القصر الا مخفيه كالكوخ الظلام ؟ 
' واسأل الأنجم والریح وسل صوب الغام 
آتری الثيء کا نحن نراه” ؟ 

لس آدري 


الف 
ربا فکر بان في لوحة نفسي وی 


مثل طيف لاح في بثر قلیلا" واضمعل" 


۱۱ ۱۱ 


کیف وافی ولاذا فر مي ؟ 

لست وی 
أتراه” سائحا ف الأرض من نفس لأخرى 
رابه مني آمر فأبى أن يستقرا 
أم ترا" مر في نفسي اکتا ار يبعا 
فلن برا ول ھی ور فی 

ات آدري 

X 

آتراه بارقاً آومض" حيناً وتوارى 


أم تراه كان مثل الطبر في سجن فطارا 


۱۹۴ 


أم تراه احل" کالوجة في نقسي وغارا 
فأنا أنحث عنه وهو فيها ؟ 
لك ور 


i 


وأرى ذاتی شیطاناً وأحياا ملاکا 
هل آنا شخصان يأبى ذاك مع هذا اشتراكا 


۱۳ 


آم ترائي واهماً فها آراه ؟ 
لیت آدري 
٭ 
بيا قلبي محكي في الضحی احدی انلمائل" 
فيه آزهار . وأطيار تخي » وجداول 
أقبل العصر فأمسی موحشاً کالقفر قاحل 
كيف صار القلب روضاً م قفراً ؟ 
لفت دري 
* 
أين ضحكي وبكائي وأنا طفل" صغر 
أين جهلي ومراحي وأنا غض غسریر 
این" احلامي وکانت کیفا سرت تسر 


154 


كلها ضاعت ولکن كيف ضاعت ؟ 
لست أدري 
٭ 
ي امان" ولکن لا کاعاني ونسكي 
اني آبكي ولکن لا کا قد کنت آبكي 
وأنا أضحك أحياناً ولكن أي ضحك ! 
ليت شعري ما الذي بدآل أمري ؟ 
لست أدري 
* 
کل" يوم لي شان" کل" حين لي شعور 
هل آنا الیوم انا منذ" ليال وشهور 
آم آنا عند غروب الشمس غيري في البكور 


كلما ساءلت نفسي جاو بتي : 
لست أدري 
٭ 
رب ار كنت لما کان عندي 
بت نا غاب عي وتواری اشتهیه 
ما الذي حببه عندي وما بخضنه 
أأنا الشخص الذي أعرض عنه + 
لست أدري 
x‏ 
ربا شخص عشت معله زا آذر وخ 
أو مكان مر دهر وهو لي مسرى ومسرح 
لاح لي في البعد أجلى منه في القرب وأوضح 


۱۹۹ 


رب بتانر قضیت العمر آحمي شجره 
و منعت الناس أن تتمطف منه زهره 
جاءت الأطيار في افجر فناشت مر 
ألأطيار السما البستان أم لي ؟ 

لنت أدر ي 


ت 


فهما ضدان فه وهو وهه" عند عمرو 


رک 


فنن الصادق فیا. یدعبه لیت شري 
ولاذا لیس للحسن قیاس" ؟ 
لعت دري 
لم 
قد رابت اسن شى مطما تسى العيوب 
وطلوع الشمس يرجى مثلما يرجى الغروب 
ورأيت الشر مثل ابر عضيی ويوئوب 
فلماذا أحسب الشر دخيلا ؟ 
لست أدري 
x‏ 


إن هذا الغیٹ ہمی حن ہمی مکرھا 


وزهور الروض تفثي مجبرات عطرصا 
لا تطیق الارض"_ تخفي شوكها أو زهرها 
لاتسل أمما أشهى وأبهى ؟ 

لت أدري 


xX 


قد یصبر الشوك اکلیلا" للك أو نبي 
ويصير الورد" في عروة لص أو بغي 
أيغفار الشوك” في الحقل من الزهر ابلتي 
أم ترى محسبه أحقر منه ؟ 

لست أدري 


۹ 


قد يقيي انلطرٌ الشوك الذي جرح كفي 
ویکون السم في العطر الذي علاً آفي 
إنما الورد هو الأفضل في شرعي وعرني 
وهو شرع كله ظلم” ولکن .. 

لست أدري 


۷ 


¢ و 


قد رایت الشهب لا تدري لماذا تشرق” 
ورأيت السحب لا تدري لماذا تفدق 
ورایت الغاب لا تدري لماذا تورق 
فلماذا كلها في الجهل مثلى ؟ 

لك أدري 


كلما أيقنت اني قد أمطت الستر عي 
وباغت السرٌ سري ۰ ضحکت نفسي" مني 
قد وجدت اليأس والحيرة لكن ل آجدني 
فهل الجهل نعم" آم جم 
لست أدري 
0 
لد عندي أن أسمم تفرید البلابل 
وحفيف الورق الاخضر أو همس الحداول 
وأرى الاجم في الظنماء تبدو كلمشاعل 
أترى منها أم اللذآة مني ؟ 


لست آدري 


۱۷۱ 


آتراني كنت يومآ تما ني وتر 
أم تراني كنت قلا موجة في ہر 
أم تراني كنت ني احدى النجوم الزهر 
ام زعا احا ام ا 

لست أدري 

XK 

مثل البحر آصداف ورمل" ولال" 
کالأرض مسروج وسفوح وجبال 
کاب حو جوم وغیوم" وظلال 
أنا أرض” وبر ومماء" ؟ 


ÇG ام امه‎ Ce! 


لست آدري ۱ 


۱۷۲ 


من ثرابي الشهد" وانمرة والاء الزلال" 
من طعامي البقل” والائمارُ واللحمُ الحلال 
كم كيان قد تلاشی ي کیاني واستحال 
كم کیان فيه شي“ من كباني ؟ 

لست أدري 


xX 


أأنا أفصح من عصفورة الوادي وأعذب ؟ 
ومن الزهرة أشهى ؟ وشذى الزهرة أطيب ؟ 
ومن الحيّة أدهى ؟ ومن النملة أغرب ؟ 
أم أنا أو ضع من هذي وأدنى ۶ 


لت آدري 


1¥ 


كلها مثلي يا . کلها مثلي نموت 
ولما مثلي شراب" ۰ وضا مثلي قوت 
ورقاد وانتباه وحدیث وسسكوت 
فماذا أمتازٌ عنها لیت شعري ؟ 

لست آدري 


قد رایت اللمل یسعی مثلما ابی لرزي 
وله في العيش أوطارٌ وحق” مثل حقي 
قد تساوی صمته في نظر الدهر ونطقي 
فکلانا صاثر بوماً لل ما 

لت ادوی 


۱۷ 


أصلها خاف كأصلي ۰ سجنها طن وسجي 
ویزاح الم عنها مثلما ینشق" عي 
وهي لا تفقه معناها » واني 


Xk 
۔ اقام‎ 


غلط القائل” ان الحم بنت اللحابيه 
۱ 

فھی قبل الزق” كانت في عروق الداليه” 

وحواها قبل رحم الكرم رحم الغاديه 

(عا من قبل هذا.أين” كانت ؟ 


لست آدري 


هي في رأسي فكرة وهي في عيني نور 
وهي في صدري آمال” » وني قلبي شعور 
وهي فی جسمي دم یسرب فيه و عور 
إنما من قبل هذا كيف كانت ؟ 

نت أدري 

٭ 

آنا لا أذکر شيا من حياتى الاضيه' 
آنا لا آعرف شيئاً من حياتي الاتیه" 
لي ذات غر اني لست آدري ماهیه" 
فمی تعرف ذاتي کنه" ذاتي ۲ 
٠‏ لست أدري 


1۷ 


3 


انی ' بت وأمضي » وأنا لا آعل" 
أنا لغ ٤‏ وذهابي كمجيني ۳ 
والذي أوجد هذا اللغر ۳ مبهم" 


لا تجادل ۰۰ ذو الحجى من قال اني 
لست أدري 


۱۷۷ 


فتاه 


سمعت عويل النائحاتعشية” ني المي يبتعث الاسى ويشر 
ییکن في جنح القالام صبة" ان البکاء علی الشباب مرير 
فتجهمت وتلفتت مرتاعة كالظبي یقن أنه مأسور 
وتحیرت فی مقلتیٹھا دمعسة" خرساء لا تهمي ولیس تغور 
فکانہا بطل تکنفه السدی بسیوفهم وحسامه مکسور 
وجمت فأمسى کلشي ء واجا” النور والأظلال والدمجور 


الکون اجمع ذاهل لذهوما حتى كأن الأرض ليس تدور 
لاشيء ما حولنا وأمامنا حسن" لدببا وابلال کشر 
سكت الغدير كأنما التحف الأرى 

وسها السم کأنه مذعور 
وكأنما الفلك المنوّر بلقع والانجم الزهراء فيه قبور 
كانت تمازحني وتضحك فانتهی 

دور المزاح فضحکها تنکر 
قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى 

صدق الذي قال الياة" غرور 
أكذا موت وتنقضي أحلامنا ي لحظة وإلى الراب نصبر 
خب اذن منا الألی لم یولسدوا ومن الانام جلامد وصخور 


ومن العیون مکاحل ومر اود ومن الشفاه مساحق وذرور 


۱۷۹ 


ومن القلوب انحافقات صبابة" قصب لوقع الریح فیه صفبر 
وتؤقفت فشعرت بعد حديثئها آن الوجود مشوش مبتدور 
۱ الصيف ينفث حره من حولنا وأنا أحس كأني مقرور 
صارت إلى قلبي الشکوله فنخصت 

ليلي » وليس مع الشكوك سرور 
وخشیت آن یغدو مم الریب اموی 

كالرسم لا عطر وفيه زهور 
وكدمية الال حسن" راع ملأ العيون وليس ثم شعور 
فأجبتها لتکن لدیدان التری آجسامنا ! ان ابلسوم قشور 
لا جزعي فالوت لیس يضيرنا فلنا إياب بعده ونشسور 
نا سنبقی بعد آن عضي الوری ویزول هذا العالم النظور 
فالحب نور خالد متجرّد لا بنطوي الا لیسطع نور 


وبنو اموی احلامهم وروا هم" 


لا آعن ومراشف وحور 


فإذا طوتنا الارض عن آزهارها 


وخحلا الاجی منا وفیه بدور 


فسترجعین خميلة معطارة 


یشدو ها ویطر في جنباما 


او جدولا" مرا تا رتا 
أو تر جعين فراشة" خطارة 
أو نسمة أنا همسها وحفيفها 
تغثى اللهائل في الصباح بليلة” 
أو تلتقي عند الكثيب علىرضى 
تمتد فيه وي ثراه عروقها 


.ويغوص فيه خيوطها فیلفه 


آنا في ذراها بلبل مسحور 


فتهش" إذ يشدو وحين يطير 
انا فيه موج ضاحك وخریر 
انا في جناحيها الضحى الموشور 
آبداً تطوّف في الربى وتدور 
وتوأوب حن تووب‌وهي عبر 
وقناعة صغصافة وغدير 
ويسيل نحت فروعها ویسر 


ويشف فهو النطوي النشور 


۱ 


يأو ي إذا اشتد ا مجر الیهما ألنأسكان الظبي والعصفور 
نا سكينتها ووارف ظلها واماء ان عطشا لديه وفير 
اعجوبتان زبرجد متهدل نام تدفق نحته البلور 
لا الصبح بینهما حول ولا الدجی 

فکلاھما یکلیهیا مغمور 
تتعاقب الايام وهي نضبرة مخضرة الاوراق وهو نمير 
فالدهر أجمعه لدا غبطة والدهر آجمعه لدیه حبور 
فتبسّمت وبدا الرضا ی وجهها 

إذ راقها التمثيل والتصوير 
عالحتها بالرهم وهي قريرة ولکم آفاد الوجم التخدير 
افتر قنا ضاحكين إلى غد والشهب مس فوقنا وتشير 


هي کالسافر آب بعد مشقة وأنأ كأني قائد منصؤر 
xX‏ 

لكني لما أويت لمضجعي خفن الفراش علي وهوشر 
وإذا سراجي قد وهت وتلجلجت 

اقام لكات الو 
وأجلْت طرني ني الكتاب فلاح لي 

کار سم مطموساً وف رہ 
وشربت بنت الکرم آحسب راحي 

فيها فطاش الطن والتقدیر 
فكأني فلك وهت أمراسها والبحر يطغى حوفا وبشور 
سلب الفؤاد رؤاه والحفن الكرى 

همم عرا فكلاهما موتور 


حاءت على روحي الشكوك كأنما 

وکأہہن فريسة وصقور 
ولقد يلحت إلى الرجاء فعقّي أما الرجاء فخائب مسدحور 
يا ليل” أين النور ؟ إني تاه مر ينبئق' أم ليس عندك نور 
أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى اراب نصير 


۱۸ 


ےم 
پا مه 
سے 2 


كم تشتكي وتقولإنك معدم والارض ملکك‌والسیا والانجم 
ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبليل المترنم 
والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجديتضرم 
واتور يبي في السفوح وني الذرى 

أدوراً مزخرفة وحيناً .هدم 
فكأنه الفنان یعرض عابشا آیاته قدام من يتعلم 


وكأنه لصفائه وسنائه بحر تعوم به الطیور انوم 
هشت لك الدنيا فالك واجماً وتبسمت فعلام لا تتبسسم 
ان كنت مكتثباً لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندام 
أو كنت تشفق من حلول مصيبة 

هيهات عنع ان نحل تجهكم 
أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل 

شاخ الزمان فإنه لا جرم 
انظر فما زالت تطل” منری ‏ صور نکاد خسنها عکتم 
ما بن أشجار كأن غصونها اید تصفق تارة وتسلم 
وعیون ماء دافقات ي السری تشفي السقم كأنما هي زمزم 
ومسارح فتن النسم بحسنها فسری یدندن تارة وبمهم 
فکأنه صب: بیاب حبیسه متوسل مستعطف مسترحم 


كما 


والحدول الحذلانيضحك لاهياً والأرجس الوهان مغفٍ عم 
وعلىالصعيد ملاءة منسندس وعلىالمضاب لكل حسن مبسم 
فهنا مكان” بالأريج معطر وهناك طود بالشعاع معمم 
صور وآيات تفيض بشاشة حبى كأن الله فيها يبسم 
فامش بعقلك فوقها متفهما" ان الملاحة ملك من يتفهم 
أترور روحتك جنة” فتفوتها كما تزورك بالظنون جهام 
وتری القبقة هیکلا" متجسداً فتعافھا لوساوس تتوهم 


يا من بحن" إلى غد في يومه قد بعت ما تدري بما لا تعلم 
k‏ 


م 9 ه مر تی شا َ‫ 3 و 
قم" بادر ات قبل فوانبا ما کل یوم مثل هذا موس 
واشرب بسر ا حصنسر شبابہ وارو أحاديث الروءة عنهم" 


۷ 


المعرضين عن الحنا » فإذا علا 
صوت يقول: : إلى المكارم» أقدآموا 
الفاعلين الحر لا لطماعة في مغم إن" الحميق” المغم” 
أنت الغنيإذا ظفرت بصاحب منهم وعندك للعواطف منجم 
رفعوا لدینهم لواء" عالياً وهم لواء' في العروبة معلمٴ 
إن حاز بعض الناس سهماً في العلى 
| فلهم" ضروب لا تعدا وأسهم 
لافضل” لي إن رحت أعلن فضلهم ) 
بقصائدي . ان" الضحی لا يكم 
لكنتي آخثی مقالة قائل هذا الذي بشي عليهم منهم 


أحبابنا ما أجمل” الدنيا بكم لا تقبح الدنیا وفیها آنم 


(۸۸ 


مت يكوا لوط نت 


٠‏ جلست وقد هجع الغافلون أفكثر في أمسنا والغد 

وكيف استبد بنا الظالمون وجاروا على الشيخ والأمرد 

فخلت اللواعج بين الحفون وان جهم في مرقدي 

وضاق الفؤاد بما يكتم فارسلت العين مدرارها 
٭ 


ذکرت ا حروب وويلاها وما صنع السيف والدنع 


۱۹ 


وکیف مور علىی ذالہسا شعوب ھا الرتبة الأرفسع 
و خضب بالدم رایاتہا وکانت تذم" الذي تصنع 
فباتت بما شيدت تيدم صروح العلوم وأسرارها 
x‏ 
نساء مود بأولاده]ا على الوت والوت لا برحم 
وجشد نجود با کبادها عل الأرض والاأرض لاتعلم 
وتغدو الطیور بأجسادها فان عطشت فالشراب الدم 
وي کل منزلة مأتم تشق بها الغيد ازرارهما 
۱ 5 
لقد شبع الذلب والاجدل" وأقفرت الدور والأربع 
فكم يقتل الححفل االلحفل ويفتك بالاروع_ الاروع 


ولن یرجع القتل من قتلوا ولن يستعيد الذي ضيعوا 


فبئس الأل بالوغی علموا 


أمن أجل أن يسلم الواحد 


ویزرع آولاده الوالسد" 
أمورٌ محسار بہا النساقسد 


ویس الأل آججوا نارها 
ی 


"تطل الدماء وتفیی الالوف 
لتحصد هم شفرات السیوف 
وتدمي فواد البیب ا حصیف 
معاني الحياة وأسرارها 


Xk 


وحولت طرني إلى المشرق 
نحوم على بدره الشرق 
فأسندت رأسي إلى مرفقي 
بربك أيتها الاجم 


لم أر غير جبال القسوم' 
كا اجتمعت حول نفسي الغموم 
وقلت وقد غلبتي ا مسوم 
می تضع الحرب أوزارها 


۱۹ 


كا يقتل الطير في اللحنة ويقتنص الظبي في السبسب 

كذلك بجى على مستي بلا سبب وبلا موجب 

فحتام توحذ بالقوة ویقتص منها ولم تسذنب 

وکم تستکن وتسسلم وقد بلغ السیل زنارها: 
x‏ 

وسيقت إلى النطع سوق الم مغاويرها ورجال الدب 

وكل امرئ لم ممت بانم فقد قتلوه بسیف السغب 

فما حره الضم فيها الشمم ولا روية الدم فيها الغضب 

+ تبدلت الناس والانجم ولا تبدل آطوارها 
۷ 

أرى الليث يدفع عن غيضته بأنيابه وبأظفسارہ 


ومجتمع النمل في قريته إذا خشي الغدر من جاره 


۱۹ 


وحثی افزار على وکنتسه فیدفنم عنها عنقاره 

فلا الكاسرات ولا الضيغم ولاالشاة تمدح جزارها 
X‏ 

عجبت من الضاحكك اللاعب وأهلوه بن القنا والسیوف 

بیتون في وجل ناصب فان نصبوا نوا للکهوف 

وگن یصفی الضارب واحبابه جرعون التوف 

می یذکر الوطن النسوم" کا تذکر الطر آوکارها 


۳ . ۰ ۱۹۳ 


ریف گال 


إذا أطل" البدر من خحدره فانما يطلع كي تنظریسه 
وان شدا ابلبل ی وکره فانما يشدو لكي تسمعيه 
وان یفح عطر زهور الربی فانما يعبتق كي تنشقيه 
یا لیتني البدرً الذي تنظرين 
یا ليتي البدر الذي تسمعن ! 
يا لبتي العطر الذي تنشقين ! 
أواه ! لو تصدق يا ليتي ! 


ایام 


أنا إن أغمض الحمام جفوني 

۱ ودوی صوت مصرعي في المدينه” 
وتمثى في الأرض داراً فداراً فسمعت دویه ورنینه" 
لا تصيحي واحسرتاه لقلا يدرك السامعون ما تضمرینه" 
وإذا زرتي وأبصرت وجهي قد ما الوت شکته ویقینه" 
ورآیت الصحاب‌جائن حولي ‏ بندبون الفى الذي تعرفينه" 


وتعالى العويل حولك ممن 


لا تشم تشقي علي ثوبك حز نا 
غالبي البأس واجلسي عندنعشي 


إن لالصمت في الا معنی 
ولقول” العذال عنك (يخيله) 


وإذا خفت‌ان بثور يك الوجد 


xX 


فارجعي واسكبي دموعك سرا 
يا ابنة الفجر من أحبك ميت 


زايل النور مة 


مارسوه و آصیحوا محسنونه" 
1 لا ولا تذرني الدموع السخینه 
بسکون » إني أحب السكينه 
تتعزی به اللفوس افزینه 
هو خر من قوطم (مسکینه) 
فتبدو آسرارنا الکنونه 
وامسحي بالیدین ما تسکبینه 


ولأنت بمثل هذا مهينه 


مقلتيه و غاست فخت أجفانه العاني المینه 


فأصیخی ! هل تسمععن نحفوقاً كنت قبلا” ي صدره تسمعینه 


کہ 


وانظري م فكري كيف أمسى 

لیس يدري عسدوه وخدینه 
ساكناً لا بقول شتا ولا بس سمع شيئاً وليبس يبصر دونه 
لا يبال أأودعوه الٹرینسا أمرموه في حمأة مسنونه 
وٍذا لحارسان ناما عیاء ورأيت أصحابه يتركونه 
فتعالي وقبلي شفتیه ویدیه وشعره وجبينه 
قبل آن بسدل المجاب علیه ویواری عنك فلا تبصرینه 
واحذري ان تراك عين رقيب وش کان جل ما حذرینه 
097 لا تركيه قبلما يفتح الصباح جفونه 

Xk 

وإذا الساعة الرهيبة حانت ورأيت حراسه محملونےه 


وسمعت الناقوس يقرع حز نا فر د" الوادي عليه أنينه 


۱۹ 


زوّدي‌الراحل‌الذي‌مات وجداً بالذي زود الغریق السفینه 
نظرة تعلم" الساوات منها أنه مات عن فتاة أمينه 
1 

طوت الارض من طوی الارض" حبً 

وعلاه من کان بالامس دونه 
واختفى في التراب وجه صبيح وفواد حرّ ونفس" مصونه 
وإذا ما وقفت عند السواقي وذكرت وقوفه وسكونه 
حيث أقسمت أن تدومي على العه 

د وآلى بأنه لن مخونه 
حیث علمتہ القریض فأمسی یتفی كي تسمعي تلحينه 
فاذكريه مع البروق السواري واندبيه مع الغيوث التونه 
وإذا ما مشيت يالروض يوماً ووطئت سهوله وحزونه 


۱۹۸ 


وذکرت مواقف الوجد فیه عندما کنت باموی تغرینه" 
حيث علمته الفتون فاضحی مسب الأرض كلها مفتونه 
حیث وسدته مينك حسی . کاد ینسی شاله و میننسه 
حیث کنت وکان يسقيك‌طوراً من هواه وتارة تسقینه 
حیث حال الربيع للروض وبا 

كان أحلى لدیسه لو ترتدینسه 
فالثمي كل زهرة فيه إني كنت أهوى زهوره وغصونه 
ثم قولي للطر : مات‌حبيبي! ‏ فلماذا یا طر لاتبکینه ؟ 
: 
وإذا ما جلست وحدك فی اللیہ سل وهاجت بك‌الشجون الدفینه 
ورأبت الغيوم تركض نحو الغر ب رکضاً کانہا مجنونے _ 
ولظت من الکوا کب صداً ونفاراً وف النسم خشونه 


۱۹۹ 


فغضبت على الليالي البواقي وحننت إلى الليالي الثمينه” 
فاهجري المخدع الحميل وزوري 
ذلك ابر ثم حيتي قطينه 


وانئري الورد حوله وعليه واغرسي عند قلبه ياسمينه 


ەر و 9 
9 


قال الغراب وقد رأى كلف الوری ‏ . ۱ 
وهيامهم بالبلبل الصداح 
لے بے السا مثله مالفرق بین جناحه‌وجناحي 
۱ وو لبا فعلام نام الناس عن تمداحى ؟ 
انی آشد قوی وأمضی غلبا م نام الناس 
* 


أ مكدر الذ ات والأفراح 
آمفرق" الاحباب عن احبابہم ومکد ر 


کم نی السوائل من شبیہ بالطلی فعلام لیس فا مقام الراح ؟ 
لیس ا حظوظ من ا مسوم وشکلھا 

ال“ کل اسر في الأرواح 
والصوت من نعم السماء وم تكن 

ترضی السا إلا عن الصداح 
حکم القضاء فان‌نقمت علی‌القضا فاضرب بعنقك مدية ابحراح 


هش هم 9 


نان 


رب ليل نجومه” ضاحکات" مثل أحلام غادة قي صباها 
لست إصبع السكينة أشوا في فهبّت مذعورة من کراها 
كطيور في الأسر تبفي انعتاقاً قبل آن یفسد الامار لغاها 
آبق النو م فانطلقث إلى النهر . بنفسٍ کادت تسیل دماها 


۰ هذه القسيدة کان صاحب الديوان قد نشرها في ر المائل ء معدلة 
بعنوان « ليل الأشواق » وقد آثرنا أن نثبتها هنا بنصها المعدل . 


و ۶ 
ومعي صاحب رقيق” الحواشی تنجد النفس ي راه رواها 
ان دجت لبلة آراك ضحاها أو ذوت زهرة آراك شذاها 


0 
قال : ما جمل الکوا کب !ما ل 
قال :لا شوق لا صبابة" لولا ها ! فتمتمت قائلا": لولاها! 
قال : هل‌تشتهي الوصول‌الیها ؟ ‏ قلت : اني لا اشتهي الا ها! 

٭۴ 
کان طرنی مجولُ فی العا م, الأ علىی وروحي تجولُ نی مغناها 
وجلیسي یظننی الشھب قصدي وانا أحسّب ابملیس عناها 
قال : والنهر كم طوى من صبابا ت ! فأطرقت استشف اللاها 
فاذا الهر فيه رعشة روحي حين يدوي فيهاصدى ذ كر اها 


۳۰ 


قال : والليل: .قلت حسبك إعنا 
فانقطعنا عن الكلام وبتنا 


٭ 


خلت آني |ذا بعدت سأنسا 
وتوهمّت انني سوت ألقی 
فاذا الب کالفضاء وقلبي 
آنا ني عام قنصي سحیق 
قد نشقت الأزهارني كل أرضر 
كيف أنسى وأا سرت في الد 
وإذا ما لمحت ني الأرضحساً 
وإذا داعب النسم" ردائي 

هي أدنى من الأماني إلى قل 


ت لنفسي وحسب‌نفسي دجاها 
کل نفس لذا ما مجواها 


ها و بطوي‌الزمان سفر هواها 
ألف لیل وألفَ هند سواها 
طائرٌ في الفضاء ضل” وتاها 
لاأراها لكن”" روحي تراها 
باشذاهن لست مثل شذاها 
نیا آراني آسر في دنياها 
فكأني لحتها ایاها 
قلت : قد علمته هذا بداها ! 


ہي وقلبي يصيح :ما أقصاها 


لست أشکوالنوی ملالاً ولکن طرب وع انلم جواها 
3 

قال قوم : ٍن" الحبة یم" ۱ وینح بعض النفوس ما أغباها 

إن" نفساً م یشرق الب فیها ‏ هي نفس" لم تدر ما معناها 

خوفوني جهتماً ولظاها أي شيء جهتم" ولظاها ؟ 

لیس عند الاله نار لذي حب ونار الانسان لا أخشاها ! 

أنا في الحبّ قد وصلتإلمنفسي وبالحب قد عرفت اللہ ! 


فوق ا حمیلزق سنجاب 
۰ ی وتان 

محظور إذ 
والديك الابيض ني القسن 
وأنا أتمتنى لو أني 


لا أقدر إذ 


والأرنب تمرح في الحقلٍ 
لكن الصيد على مثلي 
اني عبد 

أصطاد الديك ولكني 


اني عبد 


وفتاتي 5 تلك الدار سوداء الطلعة كالقار 
سیجیء ويأخذها جاري یا ونحي من هذا العار 


أفلا يكفي اني عبد ؟ ! 


عيناك والسحر الذي فيهما صيرتاني شاعراً ساحرا 
علمتي الب وعلمته بدر الدجی والغصن والطاثرا 
ان‌غبت عن عبي و جن" الاجی سألت عنك القمر الزاهرا 
وأطرق الروضة عند الضحی ‏ كما آناجي البلبل الشاعرا 
وانشق الوردة في کمّها لأن فیها آرجاً عاطرا 
بذ کر الصب بذا الشذا هل تذ کرین العاشق الذا کر ا 


كم نائم في وکره هانی نبهته من وکره باكرا 
أصبح مثلي تاا حائرا لما رآني ني الربى حائرا 
وراح يشكو لي وأشكو له بطش الفوى والمجر والماجرا.. 
وكوكب أسمعته زفرتي فبات مثلي ساهیاً ساهرا 
زجرت حى النوم عن مقلي ول أبال اللائم الزاجرا 
يا ليت اني مثل” سائر كا تقول الشل السائرا 


۳۰ 


۶ مر مه 


ذ- 


ہم“ ال به مع الظلاء فتأى بمقلته عن الإغفناء 
تعس” أقام الحزن ببن ضلوعه وا حزن نارٌ غر ذات ضياء 
برعی جوم الیل لیس به هوى 

و کا سس ی 
في قلبه نار ( الخليل ) وإنما في وجنتيه أدمع ( الحنساء ) 
:قد عضه اليأس الشديد بنابه في نفسه والحوع في الاحشاء 


۲1١ 


يبكي بكاء الطفل فارق” أمه ما حيلة المحزون غير بکاء ! 
فأقام حلس الدار وهو کأنه - لو تلك الدار- ي بيداء 
حيران لا يدري أيقتل نفسه عمداً فيخلص من أذى الدنياء 
أم يستمر على الغضاضة والقذی والعیش لا حلو مع الضراء 
طرد الکری وأقام يشكو ليله يا ليل طلت وطال فيك .عنائي 
يا ليلقدأغريت جسمي بالضنا حى لیولم فقده أعضاني 
ورميتي با ليل باهم الذي يفري الحشا » والهم” أعسرداء 
يا ليل مالك لا ترق لسالی ٴ أتراك والايام من أعدائي ٤‏ 

رحماك لست بصخرة صماء 
بن يا ظلام عن العيون فربما طلع الصباح وكان فيه عزائي 
وارحمتا للبائسين فإنهم موتى وتحسبهم من الأحياء 


إني وجدت حظوظهم مسوداة فكأعا فدات من الطلماء 
أبداً بسر بنو الزمان وما لحم حظ” كغرهم” من السراء 
ما في اكفتهم من الدنيا سوى ان یکنروا الأحلام بالنعماء 
تدنو بهم آماطم نحو اهنا هیھات یدنو با حیال النائي 
بطر الأنام من السرور وعندهم ان السرور مرادف العنقاء 
إني لأحزن أن تكون نفوسهم 

غترض” الحطوب وعرضة الأرزاء 
آنا ما وقفت لكي‌آشبب بالطلا ‏ مالي ولتشبیب بالصهباء ؟ 
لا تسألوني الماح أو وصف الدمی 
باعوا لأجل المال ماء حيائهم مدحاً وبت آصون‌ماء حيائي 
یفھموا ما الشعر » الا انه قدبات واسطة إلى الإثراء 


٠ ٣ 


فلذاك ما لاقیت غر مشبب بالفانیات وطالب لعطاء 
ضاقت به الدنيا الرحيبة فانئبى بالشعر بستجدي بي حواء 
شقي القريض بهم وما سعدوا به 

لولاهم" أضحى من السعداء 
نادوا علینا بالحبة واضوی و صدورهم طعت علی البغضاء 
آلفوا الریاء فصار من عادانہم 

لعن المهيمن” شخص کل مرائي ! 
إن يغضبوا مما أقول فطالما کره الادیب جماعة الفوغاء 
أو ينكروا أدبي فلا تتعجبوا فالرمند بوّلهم طلوع ذکاء 
أو كلما نصر الحقيقة فاضل” قامت عليه قيامة السفهاء 
أنا ما وقفت اليوم فيكم موقفي إلا لأندب حالة التعساء 
علي أحرك بالقريض قلوبكم ان القلوب مواطن الأهواء 


هي على المحتاج بين ر بوعكم “عسي و بصبح‌وهو قید شقاء 
آسی سواء" یله وصباحه شتان بن الصبح وال مساء . 
قطع القنوط عليه خيط رجائه والرء لا ميا بغبر رجاء أ 
هفي ! ولو آجدی التعیس تلهفي 

لسفکت دمعي عنده ودمائي 
قل" لفي الستعز بعاله ‏ مهلا" لقد أسرفت ني الحيلاء 
بل اتير اوك من طانم ومن 

ماء » ومن طن جبلت وماء 
فمن القساوة آن تکون منعماً ویکون رهن مصائب وبلاء 
وتظل ترفل بالحرير أمامه في حين قد أمسى بغير كساء 
آتضن" بالدینار في اسعافه ونجود بالآلاف فيالفحشاء ؟ 
انصر أنخاك فان فعلت كفيئته ذل السئال ومنة البخلاء 


وذوي الیسار وما الیسار بنافع ‏ نم یکن آهلوه اهل سخاء 
کم ذا ابشحود ومالکم رهن الب لی 

وم الغرور وکلکم لفناء ؟ 
ان الضعیف بحاجة لنضارکم لا تقعدوا عن نصرة الضعفاء 
آنا لا آذ کر منكمأهل الندى لیس الصحیح محاجة لد واء 
ان كانت الفقراء لا تجزیکم فاله جزیکم عن الفقر اء 
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